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 الافتتاحية

 خير ، حمداً الله ، وصلاةً وسلاماً نستفتح بالذي هو
 . حبه ومن والاه على رسوله ومصطفاه، وعلى آله وص

 : وبعد
 فنقدم إلى القراء الكرام ضمن سلسلة الدراسات القرآنية

 وهو يهدف ” متجدد تشريعي القرآن إعجاز “ كتاب
 إلى توضيح البرهان على وجوه من إعجاز التشريع
 الإسلامي ، مؤصلاً في كتاب االله ، مفصلاً في سنة

 . ، مفسراً في آثار اتهدين التقاة % رسول االله
 و توضيح يقتدي بمناهج العلماء، ولا يشق على وه

 . جمهرة القراء
 آل “ وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة

التي ترعى العلم، وتشيد ضته، وتحيي تراثه، ” مكتوم
 صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد وعلى رأسها

 بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس
 الذي أنشأ هذه الدار؛ ، مجلس الوزراء، حاكم دبي

لتكون منار خير، ومنبر حق على درب العلم والمعرفة،
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 تؤصل أسس المعرفة على مفاهيم الإسلام السمحة،
 عقيدة وشريعة، وآداباً وأخلاقاً، ومناهج حياة،
 مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى االله على بصيرة

 . } ة ن س ح الْ ة ظَ ع و م الْ و ة م كْ ح بالْ ك ب ر لِ ي بِ ى س لَ إِ ع د اُ {
 سمو الشيخ حمدان بن راشد آل وكذلك مؤازرة

 وزير المالية والصناعة، مكتوم، نائب حاكم دبي،
 والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

 . ولي عهد دبي، وزير الدفاع
 . سائلين االله العون والسداد، والهداية والتوفيق

لشيخ محمد ربيع محمد زين ا ولا يفوت الدار أن تشكر
 الذي قام بتوثيق النقول ـ مساعد باحث في الدار ـ

 من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء، كما قام بتنضيد
 . الحروف والتنسيق، وتصحيح تجارب الطباعة

 ونرجو من االله سبحانه وتعالى أن يعين على السير
 في هذا الدرب، وأن يتواصل العطاء، إنه على ما يشاء

 . قدير، وبالإجابة جدير
دار البحوث
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المقدمة
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 رحمـة للعـالمين، وآتـاه مـن % الحمد الله الـذي أرسـل سـيدنا محمـداً
 المعجزات ما يهدي المنصفين، ويخصم المعاندين، وخصه بكتاب مبين أعجز

اـز شـيءٌ به الأولين والآخرين، فلا يمر بالناس زمان إلا يظهر فيه من  الإعج
 جديد يتقوى به إيمان المؤمنين، ويستيقنون به أنه كتاب مجيد لا يأتيه الباطل

 أراد رب العبـاد بـه أن . من بين يديه ولا من خلفه تتريل مـن حكـيم حميـد
ــيران الشــرور، ــور، وأن يطفــئ بتشــريعه ن  يخــرجهم مــن الظلمــات إلى الن

 . ويظلهم من عدالته بظلال السعادة والسرور
 شاء سبحانه أن تكون هذه الشريعة معجزة تثبت ـ بنفسها وبمـا وقد

 فيها من حكمة تضمن المصالح وتدفع المفاسد ـ أا تتريل الحكـيم الـرحيم،
 . لا يقدر على مثلها الخلائق ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً

 تجلـي ) 1 ( وقد يسر لي المولى سبحانه أن أكتـب مجموعـة مـن المقـالات
 من التفصيل، ولا شـك أن إعطاءهـا حقهـا الـذي يليـق بشيء هذه الحقيقة

 ، يحتاج إلى تفصيل كثير، لكن خشية الإملال جعلتني أكتفي ذه المقالات
 وكل مجموعة منها يتجلى فيها مستوى من الإعجـاز غـير مـا في الأخـرى،
 ففي المقالة الأولى شرحت معنى الإعجاز، وفي الثانية ضربت مثالاً من واقع

 بـد لكـل عمـل إنسـاني أن يقـع الكتب عند العلماء، وأنه لا كيفية تأليف
 ، وأن خطـأ وقصـور هذا القرآن عن كـل ا فيه، وشرحت كيف سم القصور

. هـ 1419 / في رمضان ” البيان الإماراتية “ نشر بعض هذه المقالات في جريدة ) 1 (
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 ، مـا دام هذا ظاهر بداهة لا يخفى على أحد مهمـا قـل علمـه ومهمـا كثـر
 . يدرك هذه المعاني ويتعقلها

 ة، وقد بينت أن إعجاز القرآن من جهة التشريع ثابت من وجوه أربعـ
 : كل منها وحده يكفي لإثبات الإعجاز إثباتاً لا يرفضه إلا معاند

 إقرار الجهات القانونية العلمية في العالم كله بجدارتـه أن : الوجه الأول
 . يكون مصدراً قانونياً مهماً

 استمرار صلاحية هذا القرآن في ضمان الحياة السعيدة : والوجه الثاني
 . تعديل، خلافاً لكل قوانين الدنيا للأمة قروناً طويلة، دون حاجة إلى

 سموه فوق كل الانتقادات التي وجهها إليه خصومه، : والوجه الثالث
ت الع  لـم ومواقـف الإنصـاف أن الحـق فلا يوجه إليـه أحـدهم نقـداً إلا أثبـ

 . القرآن، وأن منتقديه هم المخطئون بجانب
ــوانين الــدنيا في حــل المشــاكل : والوجــه الرابــع  تفوقــه علــى كــل ق

 لمستعصية على كل القوانين مثل مشكلة المخدرات، واكتفيـت منـه بأمثلـة ا
 محدودة، وعسى االله أن ييسر لي التوسع في ذلـك ـ بفضـله ـ قريبـاً إن شـاء

 . االله تعالى
 إلى الحكمـة الإلهيـة في التشـريع القـرآني، ولما كان القصد هـو التنبيـه

 شـرح تفصـيلات وإلى المصالح التي يحققهـا مـن كـل حكـم يـذكر، لا إلى
 الأحكام وتحقيقها وإثباا، لما كان الأمر كذلك أقللت من الاعتمـاد علـى

 من الاعتماد على إظهـار الحكمـة ـ حسـب المراجع كل الإقلال، وأكثرت
اسـتطاعتي ـ والحكمـة مــن مـدارك العقـول، تســتغني بنفسـها عـن توثيــق



) 

 ور وتقصـير ، وما كان فيه من خير فمن فضل االله، وما كان من قص المراجع
 . فمني، وأسأل االله مغفرته

 المســؤول أن يبـاـرك فيــه ويتقبلــه، لــه الحمــد في الأولى ســبحانه هــو و
. والآخرة، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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 الفصل الأول

قضية إعجاز القرآن خل ا مد
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 طبيعة التشريع البشري القرآن شريعة تفوق

 لهذا الإعجاز جهات كثيرة من أهمهـا الإعجـاز و ، القرآن معجزة إلهية
 التشريعي، وأعني بالتشريع كل الأحكام العملية والاعتقادية، التي كان لهـا
 أثر مهم في إسعاد الإنسان على مستوى الفـرد واتمـع والأمـة، ولا أعـني
 القوانين القضائية وما يتعلـق بـالنظم فقـط، كمـا هـو الاصـطلاح في فقهنـا

 . دراسات القانونية المعاصرة وال ، الإسلامي
 وإذا كانت المعجزة سميت معجـزة لأن البشـر يعجـزون عـن أن يـأتوا

 حتى يتبين لنا مكان ، فمن المهم أن نتبين شيئاً من مستويات المعجزة ، بمثلها
 القرآن الكريم من هذه المستويات، فهذه المسـتويات تجتمـع كلـها في معـنى

 هـو ، على يده عاجز عنها بنفسه واحد هو إثبات أن صاحبها الذي ظهرت
 . فلا يمكنه أن يأتي ا لولا عونُ االلهِ تعالى ، وكل أمثاله

 وتفترق مستوياا بين عمـلٍ يعجـز عنـه الفـرد وتطيقـه الجماعـة، أو
 ، وبين عمل يعجز عنه جميـع البشـر في حال م عنه في حال ويمكنه ون يعجز

 بـل يعجـز عنـه كـل لأنه خارج عـن حـدود طبيعتـهم، ؛ مهما امتد الزمان
 . المخلوقين

 فهناك عمل لا يطيقـه إلا مـن كـان مـن أهـل العلـم كتفصـيلات المسـائل
 العلمية العميقة وتعليلاا، فهذا حين يأتي به إنسان أمي ـ دون خـداع ولا

. إنه جاء بمعجزة تدل على أن االله تعالى أيده : تمويه ـ يقال
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 ما لو اسـتطاع إنسـان وهناك أمر تطيقه الجماعة ويعجز عنه الفرد، ك
 . أن يحمل مئات القناطير حقيقة دون تمويه أو تخييل أو خداع

 ولا يكون معجـزاً في غـيره، ، وهناك أمر يكون معجزاً في عصر معين
 قومه بأنه ذهب في ليلة واحدة مـن المسـجد الحـرام إلى % كما أخبر النبي

 المســجد الأقصــى ورجــع، فقــد اكتفــوا منــه بوصــف المســجد الأقصــى،
اـرج  وبالإخبار عن قافلتهم في الطريق؛ لكي يحكموا بأن مـا حصـل منـه خ
 عن طاقـة البشـر، فـآمن مـن آمـن ونسـبه مـن جحـد إلى السـحر، فـأجمع
 الفريقان على أنه أمر غير طبيعي، وتميز أهل الإيمان بنظرة محكمـة اعتمـدوا
 فيها على أنه لم يعرف عنه الكذب قط، وأن هذا الذي حصل لا يـدخل في

 ق السحر؛ لأن السحر تخييل لا حقيقة، فلم يبـق تفسـير لمـا حـدث إلا نطا
 ؛ لأن واقع الحياة يومئذ كان % التصديق بالخبر على أنه تأييد من االله لنبيه

 يقتضي شهرين للذهاب والإياب، ولو ادعى ذلك إنسـان في عصـرنا لقيـل
 إن هذا يمكن أن يحصل بالطـائرة، وذلـك طبيعـي، لا يحتـاج إلى خـرق : له

 . لقوانين الطبيعة بعون االله تعالى خصوصية لصاحبه
 وهناك أمر خارج عن إمكانيـات الطبيعـة البشـرية كمعرفـة المسـتقبل
 البعيد، لاسيما ما كان منه يمتد عبر مئات السنين أو أكثر من ذلك، ومثلـه
 ـ بل وأعظم منه ـ وضع نظام للحياة تستمر صلاحيته علـى امتـداد القـرون

 يس مجرد كشف لما يأتي به المستقبل البعيد، بـل هـو حكـم الكثيرة، فهذا ل
 على ذلك المستقبل البعيد بأن أحداثـه يصـلحها هـذا النظـام، ويـدفع عنـها

. الفساد، وهو أكبر من مجرد الكشف عن حدث مستقبلي أو أحداث عدة
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 وإعجاز الشريعة القرآنية مع شرحها وهـو السـنة النبويـة ـ إذ كلاهمـا
 ـ هذا الإعجاز ثابت على كل هذه المستويات، فلو أنه جاء به إنسان واحد

 ما استطاع إلا إنسان ضليع في علوم القوانين أن يـأتي بمثـل شـريعة القـرآن
 لكان ذلك كافياً في إثبات الإعجاز القرآني؛ لأن الأمـي مهمـا كـان ذكيـاً
 عبقرياً لا يمكن أن يأتي بما يستطيعه العالم المتضـلع في اختصاصـه، وكـذلك

 استطاع مجموعة من الاختصاصين المتضلعين أن يأتوا بمثل شريعة القرآن، لو
 لظل هذا القرآن معجز؛ لأنه جاء به إنسان أمي، ولكن القرآن حين تحـدى

 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثـل هـذا { %: قال للنبي
بـعض ظهـيراً  فهـذا . ] 88 / الإسـراء [ } القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضـهم ل

 قع التحدي ليس مقصوراً على فرد ولا جماعة ولا زمان، ومع ذلك جاء الوا
 . ه خلال أربعة عشر قرناً يصدق

 : فتعال معي أيها القارئ ننظر في هذه القضية بشيء من التمعن
 القوانين ـ كما هو مشاهد في عصرنا ـ لا يضعها إنسان واحـد مهمـا كـان

ية، إنما تجتمع عليها ـ في الأمم المتقدمة ـ عبقرياً متعمقاً في الدراسات القانون
 لجنة لأحكام الأسرة ـ أي الأحوال : لجان تختص كل لجنة منها بقانون معين

 ـولجنــة للقـاـنون المـالي، ولجنــة للقــانون الجنــائي، وهكــذا  … الشخصـية 
 وتبحث كل لجنة في مراجع اختصاصها والقـوانين المتقاربـة، فـإذا تكونـت

 طرحت للمناقشة والتنقيح، ثم تعتمد بعـد ذلـك للتطبيـق، القوانين المقترحة
وتظل أبداً تحت التعديل حسب ما يسـتجد مـن المعلومـات القانونيـة، ومـا
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 هذا هـو حـال البشـرية .. يكشفه التطبيق من حاجة إلى الزيادة أو النقصان
 . حين تضع القوانين

 حــتى ، كــل فــروع القــوانين مـاـ أن يجــيء إنســان واحــد بنظــام فيــه أ
 العسكرية والدولية، وحقوق الأقليات، وحتى القواعد الدسـتورية، وحـتى

اـنون، و قواعد است  دون أن تكـون عنـده أي بـ خراج الأحكام مـن مـواد الق
 مراجع، ودون أن يسبق لـه شـيء مـن الدراسـة حـتى في أداة العلـم الأولى

 ويسـتمر العمـل بـه مئـات السـنين دون تعـديل، فيعـيش ” القراءة والكتابة “
 س بسببه في أمان عظيم، ثم يكون هذا التشريع الذي جاء بـه معترفـاً بـه النا

 لدى الأكاديميات القانونية في العالم، فهذا أمر لا يملك عاقل إلا أن يقر بأنـه
 . معجزة إلهية

 : وهذا الاعتراف العالمي يظهر في شيئين
 ) لاهــاي ( هــو قــرارات المــؤتمرات القانونيــة العالميــة، كمــؤتمر : الأول

 حيـث قـرر اتمعـون أن الشـريعة ) 1938 ( نون الدولي المقـارن عـام للقا
 الإسلامية تعتبر مصدراً من مصادر التشريع العام، وأـا شـريعة حيـة مرنـة
 قابلة للتطور، وأا قائمة بذاا ليست مأخوذة من غيرها، وتكرر هـذا في

 نـه أ “ : وكـان مـن مقرراتـه ) 1948 ( مؤتمر المحامين الدولي في لاهـاي عـام
ــ ــبنى الدراســة المقارن ــة أن تت ــة المحــامين الدولي  ة للشــريعة يجــب علــى جمعي

. ” وتشجع عليها ، الإسلامية
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 ولا بد أن نتذكر وضع البلاد الإسلامية في العامين المذكورين، حيـث
 كانت أكثريـة بـلاد المسـلمين تحـت الاسـتعمار لا تسـتطيع أن تـؤثر علـى

 . وتأخذ حقها قرارات المؤتمر، بل لا تستطيع أن تنتصف
 تلك الشهادات العلمية العليا من درجـة التخصـص الماجسـتير : الثاني

ــالم ” البروفيســور “ إلى درجــة الأســتاذ اـ الجامعــات حــتى في غــير الع  تمنحهـ
 الإسلامي لدارسي الشريعة الإسلامية، فلولا أن هـذه الشـريعة ذات اعتبـار

 ما في الـبلاد الـتي علمي محترم لما قبلت الجامعات غير الإسلامية ـا، لاسـي
 تدين بغير دين الإسلام، هذا الاعتراف وحده كاف في إثبـات الإعجـاز في

 . التشريع الإسلامي النابع من القرآن الكريم
 ولكن الشأن أعظم من الاعتراف وأعجب، فهذه الصلاحية للتطبيق ـ
 بعد مرور أربعة عشـر قرنـاً علـى صـدوره ـ مخالفـة لطبيعـة القـوانين كلـها

 والقديم؛ لأنه بقي صالحاً للتطبيق دون أي تغـيير في قواعـده، بينمـا حديثها
 تــتغير، والعلــم يتطــور، القــوانين كلــها تحتــاج للتعــديل دائمــاً، فــالظروف

 تجــدد، فــلا يــزال التعــديل يســتمر حــتى يكــون الفـاـرق بــين ت والأحـداث
 . القوانين وبين الأصل الذي نشأت منه عظيماً جداً

ذي نشـأت منـه أكثـر وأظهر مثال علـى ذلـك هـو اـنون الرومـاني، الـ  الق
 القوانين الأوربية، وتفرعت عنه، فلو أن إنساناً قـارن اليـوم بينـها وبينـه لمـا
يـض إلى  خطر في باله أنه كان أصلاً لها؛ لكثرة الفوارق، وللتغيرات من النق
اـنون، ثم  النقيض أحياناً كثيرة، فالملك في بعض تلك الأزمان كان فـوق الق

وـانين الحديثـة ـ إلى ألا يكـون لـه تـدخل في سياسـة آل أمره ـ في بعض الق
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 بلاده، وارم يكون محطاً لغضـب الأمـة ونقمتـها ـ في بعـض الأزمـان ـ ثم
 يتحول في بعـض القـوانين المعاصـرة إلى مـريض يسـتحق العطـف والعـلاج

 هذا يـبين لنـا أن البشـر، وإن اجتمعـوا لا يمكـن أن يـأتوا بنظـام و بالترفيه،
 الأحداث وتغير الأزمان والأوطان ، دون تغيير وتعديل، فهل د صمد لتجد ي

 يمكن أن يأتي إنسان ـ مهما كان عبقرياً، ومهما كان علمه واسعاً ـ بقانون
 تصمد قواعده لتحديات الزمان، واختلاف الأمم والأوطان، ويظل صـالحاً

 بـه إنسـان للعمل به، فيسعد الناس في ظله بالأمان ؟ فكيف يمكن أن يـأتي
 لولا أنه أنزله عليه رب السـموات والأرض مـدبر الأحـداث ومقلـب ، أمي

 ! الأزمان؟
اـن صـمد لاختلافـات المكـان،  وكما صمد هذا التشريع لتقلبات الزم
ــة، وفي ــاة في قلــب الصــحراء العربي ــائع الإنســان، فوجــه الحي ــراق طب  وافت

 سـار ـا إلى أفريقية، وفي الهند، وفي ممالـك فـارس، وفي جنـوب أوربـا، ف
 ربوع الأمن والإخاء، دون أن يحتاج إلى أي تعديل في قواعده، وهذا أيضـاً
 على خلاف طبائع القوانين، فما من قانون طبـق في غـير منشـئه إلا احتـاج
اـنون الفرنسـي أو الإنكليـزي،  إلى تعديلات كثيرة، كما هـو الحـال في الق

 هما في ثقافتها، وكمـا كـان اللذين طبقا في المستعمرات، أو البلاد التي تتبع
 شأن الاشتراكية حيثما دخلـت مـن الـبلاد في القـرن العشـرين، إلا شـريعة
 القرآن لم تحتج إلى شيء من التعديل، رغم سعة البلاد التي حكمـت فيهـا،
وتنوع الشعوب التي دانت ا، أفيملك بشر أن يعرف طبائع كـل الأمـم،
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 رج مـن بـلاده، ولا عـرف شـيئاً ويقدر ما يصلحها من القوانين، وهو لم يخ
 ! عن تلك البلاد، لولا أنه أيده الخلاق العليم الخبير؟

 ولم يستغن هذا التشريع عن التطوير فقط، بل كان يسمو دائمـاً فـوق
 كــل انتقــاد، فــلا يتوجــه إليــه أحــد بنقــد ويوضــع نقــده في مــوازين العلــم

 ان وهمـاً أو والإنصاف إلا تـبين أن الحـق في تشـريع القـرآن، وأن النقـد كـ
 تزويراً، ولعل الـذين عاصـروا المـد الاشـتراكي في أواسـط القـرن العشـرين
 يذكرون حملات النقد التي وجهها إليه المفتونـون بالاشـتراكية، ثم تآكلـت
 الاشتراكية بالنقد الذاتي والداخلي، وفشل التطبيـق حـتى لفتـها الأكفـان،

اـ علـى وأفناها دود القبور، ولم يبق منها إلا نقائضها  التي يصر المتعصبون له
 وأمثـال هــذه الهجمـات كـثير يعرفـه ويعــرف . تسـميتها الاشـتراكية عنـاداً

 وكـذلك يـذكر كـل مثقـف انتقـادات مـا . مصيره أهل العلـم والإنصـاف
 يسمونه عالم الحرية في الغرب، وكيف دمرم تلك الحرية الهوجاء، فراحوا

 . دها غير محدود يضعون عليها قيوداً بعد قيود، ولا يزال فسا
 وفوق هذا كله فإن نجاح التشريع القرآني حيث فشلت القوانين كلها
 معجزة تفوق كل مستوى سبق ذكره، فقد نجـح قـديماً في حـل مشـكلات
 اجتماعية تستعصي اليوم على أحـدث القـوانين في أقـوى الـدول وأغناهـا،

 عجـز نجح في إلغـاء شـرب الخمـر، و ، أكثرها علماً وسيطرة على الإعلام و
 العالم الحديث عن ذلك، وعن التخلص من المخدرات وهـي أخـت الخمـر،

ذي يسـتحيل أن ينتشـر فيـه ، ونجح في إلغاء الزنا  وإنشاء اتمـع الطـاهر الـ
مرض الإيدز وأخواته، وعجز العالم الحديث كله بقوانينه وعلومـه وأجهـزة
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 مــم الغنيــة إعلامــه، ونجــح في إلغــاء وجــود الفقــر حيــث عجــزت كــل الأ
 والفقيرة، نجح كثيراً وفشلوا كثيراً، ومع ذلـك نجـد النـاس حـتى المسـلمين
 غافلين عن العظمة الإصلاحية فيه، غافلين عن ذلك التحـدي الـذي لا زال

 قل لئن اجتمعت الإنس والجن علـى أن يـأتوا بمثـل { يتكرر على الأسماع
 ألا ] 88 / الإسـراء [ } هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهـيراً

 فمن اتبع هـداي { : ينتبهون إلى ذلك الوعد الكريم الذي صدقه واقع الحياة
. ؟ ] 123 / طه [ } فلا يضل ولا يشقى
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 مثال وتوضيح : إعجاز القرآن

 : هل القرآن الكريم معجزة لا يستطيع البشر جميعاً أن يأتوا بمثله؟
 سؤال ينبغي لكل مؤمن ذا القرآن، ولكل كافر بـه أن يبحـث عـن

 إن سعادة الدنيا مضمونة في اتباعـه، وشـقاء : ابه؛ لأن هذا القرآن يقول جو
 فمـن اتبـع هـداي فـلا يضـل ولا { : الدنيا ناتج عـن تركـه، اسمعـه يقـول

 بـل . ] 124 ــ 123 / طه [ } ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً * يشقى
 ووراءها حيـاة أبديـة سـعادا ، إن هذه الحياة ليست خاتمة الإنسان : يقول
 أمـا الـذين { : ونة في اتباعه، وشقاؤها ناتج عـن تركـه، اسمعـه يقـول مضم

 * آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المـأوى نـزلاً بمـا كـانوا يعملـون
 وأما الذين فسقوا فمأواهم النـار كلمـا أرادوا أن يخرجـوا منـها أعيـدوا

 . ] 20 ـ 19 / السجدة [ } فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
 وإذا كانـت القضـية ـذه الخطـورة فمـن واجـب المـؤمن ـ إن كـان
 حريصاً على مصلحة نفسه ـ أن يسارع إلى العمل به، ومن واجـب الكـافر
 أن يتحقق مما كفر به، فإمـا أن يتـبين لـه أنـه الحـق فـيغير موقفـه، وإمـا أن
 يكتشف أن موقفه صحيح فيتمسك به، ويشتد في الإنكار على المسـلمين،

 !! دعونا من هذه الدعاوي الفارغة : م ويقول له
 : وطريق المؤمن والكافر هو النظر في هذا التحدي الذي يعلنـه القـرآن

 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يـأتون {
. ] 88 / الإسراء [ } بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
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 ب منسوب إلى االله ، فهذا الكتا وهذا النظر ليس بأمر غامض ولا معقد
 أمـي، إنسـان وقد جاءت هذه النسبة على لسان عز وجل على أنه كلامه،

 فإن كان هو كلام االله حقاً فلا شـك أنـه خـال مـن أي خطـأ مهمـا كـان
 بل أخطـاءً أً مه فما أيسر أن يكتشف الناس خط يسيراً، وإن لم يكن من كلا
 ن يكون الخطأ محققاً، ولـيس مـن لكن لا بد أ ! كثيرة في كلام إنسان أمي؟

 هـذا خطـأ، : الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، فيقـول بعـض النـاس
 وما أسهل أن يوجـد . لا ندري : هذا صواب، أو يقولون : ويقول الآخرون

 ! الخطأ المحقق في كلام إنسان أمي؟
 في أمور متنوعة تختلف فيهـا أما أن يؤلف إنسان كتاباً خالياً من الخطأ

 دون أن يكون مؤيـداً مـن االله فهـذا مـا ، نظار، وتغيرها تغيرات الأعصار الأ
 بل إن التجارب أثبتت أن خلو ينفيه العقل والمنطق في تاريخ الإنسانية كله،

 كتاب من أخطاء الطباعـة يكـاد يكـون مسـتحيلاً، مـع أنـه خطـأ معلـوم،
اـ الأنظـ  ار، فكيف يمكن أن يخلـو كتـاب يتنـاول أمـوراً متنوعـة تختلـف فيه

 ل الافتراض التالي، إن شاء ويتضح ذلك من خلا ! ويغيرها تقلب الأعصار؟
 . تعالى االله

ــاب، ــأليف كت ــاون في ت ــى أن يتع ــق عل ــه اتف اـلم كل ــرض أن العـ  لنفت
در الإمكـان، ، ولنفترض أنه في علـم تجـريبي  فإنـه يقـل مجـال الخطـأ فيـه قـ

 أمراض ولنفترض أنه في علم واحد هو الطب، وفي اختصاص واحد منه هو
ه أوثـق  القلب، ولا يشترك فيـه إلا أعلـم رجـال الاختصـاص، يودعـون فيـ

معلومام، هل يمكن أن يقع في هذا الكتاب خطأ؟
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 لا، وقد نختلف، إلا أننا نتفـق بـلا شـك علـى أن احتمـال : قد نقول
 الخطأ قليل جداً، إن لم يكن معدوماً، لكن هل يمكن أن يكتشف فيـه خطـأ

 نعم، وقد نختلـف، لكـن إذا مضـت مائـة سـنة : ل بعد عشر سنين؟ قد نقو
 فسنتفق على أن الخطأ أصبح محققاً؛ لأن التطور يكشف عن الأخطـاء الـتي
 كانت خفية في الزمن الماضي، إذن فكيف يكون حال الكتاب المذكور بعد

 ! ألف سنة ؟ وكم يظهر فيه من الأخطاء ؟
 ي افترضـناه، ثم تعالى معي أيها القارئ لنغير جانباً مـن الافتـراض الـذ

 . نرى أثر التغيير
 فقــد ذكرنــا أن كــل المختصــين في العــالم اجتمعــوا علــى تــأليف هــذا
 الكتاب، ألا يزيد احتمال الخطأ إذا شارك فيه نصفهم فقط ؟ ثم كـم يزيـد
اـل إن كـانوا عشـر  الاحتمال إن كانوا ربع المختصين ؟ ثم كم يزيد الاحتم

 وقد مضى على تأليف الكتـاب ألـف المختصين، بل ثلاثة منهم بل واحداً؟
 عام ؟

 عد معي أيها القارئ ثانية إلى افتراضنا لنغير فيه جانبـاً آخـر، ثم نـرى
 إن الكتاب في اختصاص واحد هو أمراض القلب، ألا : أثر التغيير، لقد قلنا

 تزيد نسبة احتمال الخطأ لو قلنا إنه في اختصاصين ؟ فكم تزيـد النسـبة لـو
 إنـه في الطـب : اض الباطنية كلـها ؟ ثم كـم تزيـد إذا قلنـا إنه في الأمر : قلنا

 بجميع اختصاصاته ؟ ثم كيف يكون حال الكتاب لو أضفنا إلى علم الطـب
 علوماً أخرى تتعلق به كعلم الصيدلة، وصناعة الدواء، وكصـناعة الوسـائل
اـ علـى الطبية، وكالهندسة الوراثية، وأثرها علـى الأمـراض والبيئـة، وآثاره
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 وكعلم النفس وأثره على الأمراض ؟ كيف يكـون حـال الكتـاب الصحة،
 والمؤلف واحد والاختصاصات متنوعـة، والعلـوم متعـددة وقـد مضـى مـن

 ! الزمن ألف عام ؟ أو قل ما الذي يبقى من الصواب في الكتاب؟
 لا تضجر مني أيهـا القـارئ، فهـذه المـرة الأخـيرة الـتي أدعـوك فيهـا

 لفين أو المؤلف في أعلـى درجـات الاختصـاص، لقد افترضنا أن المؤ : للتغيير
 فلنفترض الآن أنه مبتـدئ في اختصاصـه، ألا يزيـد احتمـال الخطـأ ؟ وكـم
 يزيد الاحتمال لو كان طبيباً غير مختص أي هو طبيب عام؟ ثم مـاذا يكـون

 الثانوية، بل الإعدادية، بـل حال الكتاب لو كان مؤلفه لا يحمل إلا شهادة
 أي القراءة العلم الأولي أداة ا لو كان أمياً، لا يعرف حتى تدائية ؟ ثم ماذ ب الا

 ! والكتابة، بل أملى الكتاب إملاءً؟
 كم ينبغي أن يبقى من الصواب في هـذا الكتـاب إذا كـان هـذا حـال
 مؤلفه، وانفرد به وحده، وتناول علوماً متعددة، ومضـى عليـه ألـف عـام،

 خلوه من الخطأ على أنه من ألا يدل ! بل قل ألف وأربعمائة وثلاثون عاماً؟
 ! عند االله ؟

 : تناول علوماً متعددة : هذا هو مثال القرآن الكريم
 خلاصة علم العقائـد الدينيـة، مـا صـح منـها ومـا أصـاا مـن ) 1 (

 . فساد
 . وخلاصة تاريخها وأطوارها منذ فجر الإنسانية ) 2 (
 . وخلاصة تاريخ الإنسانية نشأة وأطواراً مع أشهر أمم الأنبياء ) 3 (
. وخلاصة علم الأخلاق، وما يطرأ عليها من الفساد ) 4 (
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 . وأساس أنواع العبادات ) 5 (
ــه ) 6 ( ــل فروع ــوق بك ــم الحق ــة عل ــية : وخلاص ــوال الشخص  الأح

 والأسرية، والحقوق المالية، والقوانين المدينة، والعسكرية والحربية والدولية،
 . وقواعد إثبات الحقوق

 . وناقش الخصوم ورد شبهام ) 7 (
 وتعرض لعلوم أخـرى تعرضـاً يقـل حينـاً، ويزيـد حينـاً، كعلـم ) 8 (

 . الفلك والطبيعة بحراً وبراً وجواً، وكعلم الحيوان، وعلم النبات
 هذا الكتاب جاء على لسان إنسان أمي، في بلاد أمية، في أمـة أميـة،
 وهو يتحدى منذ ألف وأربعمائة وثلاثين عاماً، يتحدى كل النـاس ومعهـم

 آمنـا : أثبتوا خطأً واحداً تكونون على يقين منه، أو قولـوا : الجن، يقول لهم
 … باالله واشهد بأنا مسلمون

 ما بال ! هل يقدر على هذا التحدي غير االله الذي وسع كل شيء علماً ؟
 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان { ! الناس لا ينظرون في شأن هذا القرآن ؟

 ! ؟ ] 82 / النساء [ } من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً
صدق االله العظيم
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 مقاصد الشريعة
 قواعد شاملة وتوازن محكم

 قــد ســبق القــول بــأن التشــريع القــرآني يتجلــى إعجــازه في اســتمرار
 صلاحيته على امتداد الزمان، خلافاً للمعهود مـن حـال القـوانين البشـرية،

 لمشـكلات ويتجلى في سموه فوق الانتقاد عند الإنصاف، ويتجلـى في حلـه ا
 التي استعصت على الحل في القوانين الأخرى، وكل واحد من هذه المظاهر

 . الثلاثة يحتاج بياناً تفصيلياً خاصاً به، وشرحاً توضيحياً يكشف حقيقته
تمرار صـلاحية التشـريع  وقـد تقـدم الحـديث عـن أمـر يظهـر فيـه اسـ

 منـها : يـة بـه الإسلامي إجمالاً، وهو اعتراف الجهات العلمية القانونيـة الدول
 الجامعات المنهجية، ومنها المؤتمرات القانونية، سـواء في بـلاد المسـلمين وفي
 كثير غيرها، هذا الإجمال وإن كـان دلـيلاً قويـاً، فتعزيـزه بالتفصـيل يزيـده

 : قوة، ويزيد الناظر في القضية يقيناً، ومجالات التفصيل ثلاثة
 ت جزئية ـ يقـوم علـى أن هذا التشريع ـ مع ما فيه من تفصيلا : أولها

 أسس وقواعد شمولية في ضـمان المصـالح، ودفـع المفاسـد، يمكـن الاعتمـاد
 عليها، مهما اختلفت الظروف دون حاجة إلى تبديل أو تعديل، وهي جزء

 . من مبدأ شامل لشؤون الحياة كلها
اـ يكـون : ثانيها  أن هذه الأحكام الشمولية أدت دورها على أفضل م

 اقع في أحـداث اسـتجدت بعـد صـدور هـذا التشـريع عند تطبيقها على الو
. بأزمان طويلة
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 أن أحكامــه التفصــيلية لم تتعــارض مــع شــيء ممــا جــد مــن : ثالثهــا
 . المعلومات، وما جد من الأحداث، رغم كثرة التطورات وطول الزمان

 القواعـد ي ذه الثلاثـة، وهـ هـ أول ويتناول هذا المقـال ـ إن شـاء االله ـ
 ا علـى اسـتمرار صـلاحية هـذا التشـريع ، ومنافسـته الشمولية، لبيان أثرهـ

 التشريعات الأخرى الحديثة، رغم قدمه وتطاول الأعصار عليه، لكـن قبـل
 : الخوض في هذا الحديث لابد من التنبيه على أمرين

 دفع شبهة يرددها بعض خصوم الإسـلام، حيـث زعمـوا أن : أولهما
 ني وشرحه ـ وهـو السـنة ـ هذه القواعد التشريعية لم تأت من التشريع القرآ

 وإنما جاءت من عبقرية الفقهاء الذين درسوا التشريع القرآني، وصـاغوه في
 . قواعد قابلة للتطور، ومواكبة الأحداث المتجددة

 هذه الشبهة منقوضة بداهة؛ لأن التشريعات الأخرى في العصر القديم
 لعصـر كالقانون الروماني حظيـت بفقهـاء قـانونيين عبـاقرة، وحظيـت في ا

 الحديث م أكثر فأكثر؛ إذ أصبحت لها جامعات وأساتذة مختصـون علـى
اـنون  أعلى المستويات، ويؤازرهم اكتشافات العلوم الحديثة التي يحتاجها الق
 كالطب والاجتماع والسياسة، ومع ذلك كله لم تستغن هذه القـوانين عـن

 التشـريع التغيير والتبـديل لمواكبـة تطـور الأحـداث، بينمـا كانـت مواكبـة
 الإسلامي لتطور الأحداث دون تعديل ولا تبديل، وهذا هـو الأمـر المعجـز

 . الذي لا يستطيعه البشر
أن استمرار الصلاحية مقياسه ضمان المصالح، ودفع المفاسد، : الثاني

فالإباحيـة الـتي ما ضر منها ومـا نفـع، الناس، شهوات وليس مقياسه تلبية



) 

 التشريع الإسلامي، بل هي جريمة كبرى يسموا حرية جنسية مرفوضة في
 يعاقب عليها أشد العقاب؛ لكثرة مفاسدها الصحية، وما فيها مـن حرمـان

 هـذه في الطفل من والده، أو من والديه، وإن كان أهل الشهوات يرغبـون
 الإباحية، ويروا منفعة، وحقاً طبيعياً، فهذه المنفعة تحصل في الزواج بدون

 . مر الطبيعي وليس الإباحية أضرار، فالزواج هو الأ
 فقد حان العـود إلى ين م المقصود من هذين التنبيهين المه وإذا قد انتهى

 الحـديث عـن أن التشـريع الإسـلامي يقـوم علـى قواعـد شموليـة في ضــمان
 مبدأ شامل ينظم شؤون الحياة دين ذي المصالح ودفع المفاسد، وأنه جزء من

 أ وما فيه من توجيه الحيـاة الوجهـة ويوجهها في طريق الإصلاح، وهذا المبد
 القويمة، هو الذي أعان التشريع القضائي علـى نجـاح مهمتـه ذلـك النجـاح

 . المنقطع النظير
 فالتشريع الإسلامي ـ إذا قصدنا به الأحكام القضائية فقط ـ هو جـزء
 من هذا الدين الـذي يقـوم علـى عقيـدة وثيقـة الصـلة بالتشـريع، بـل هـي

 بوي داخل الأسـرة، وفي المسـجد واتمـع؛ ولهـذين أساسه، وعلى نظام تر
اـنوني، وللالتـزام بـه،  الجانبين أثر عظيم في تقبل الأمة للتشريع في جانبه الق
 وفي محاسبة الناس أنفسهم عليه قبل المحاكم، وفي ملاحظتهم العقوبـة الإلهيـة

اـنون إلا أ  قـل في الآخرة مع خوفهم من عقوبة الدنيا، فلا يقع في مخالفـة الق
 وفي حالات قليلة لا تشكل اضطراباً في الأمة عند التطبيق الصحيح؛ ، الناس

لأن هنـاك حوائــل تربويــة خلقيـة ودينيــة واجتماعيــة، تحـول بــين الإنســان
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اـ يكفـل حفـظ  والمخالفة، فـإذا وقعـت المخالفـة ففـي التشـريع القضـائي م
 . الحقوق ودفع المفاسد

 ارتباطهـا بالعقائـد ومبـادئ ، فعدم بشرية وهذا بخلاف حال القوانين ال
 الحياة اليومية، أو قيامها على عقائد ومبادئ ليسـت سـليمة، جعـل دورهـا
 ضئيلاً في الحد من الجريمة و المفاسد؛ لأن كثيراً مـن المبـادئ الـتي يعيشـون
 عليها تسبب تلك المفاسد، أو تؤدي إلى الجريمـة، وعلـى سـبيل المثـال فـإن

 ة، معـروف أثـره عنـد كـل دارس شرب الخمـر واحـد مـن أسـباب الجريمـ
 غير ممنوع عندهم، وضرب الأمثلة له مجال آخـر إن شـاء االله هو للقانون، و

 . تعالى
 التشريع، ويكون له أثـر كـبير علـى ن أهم المبادئ التي يقوم عليها وم

 تصرفات الناس هو الهدف من الحياة الإنسانية، فالإسلام يعتـبر الهـدف مـن
 الأشمـل، وهـو الإيمـان بخـالق الكـون، ووجـوب الحياة هو الإصلاح بمعنـاه

 طاعته، وأن طاعته نفع عاجل وآجل، وأن منافع الحياة تؤخـذ ويتمتـع ـا
 بالعدل، وليست هي هدف الحياة، إنما هي وسيلة لاستمرار الحيـاة القائمـة
 على الحق والخير، وواجب كل إنسان أن يعرف حق أخيـه الإنسـان فيهـا،

 ، فـأعظم النـاس حقـاً الأقـرب نسـباً ودينـاً، ثم على الوجه الذي شرعه االله
 الذي يليه، ثم حقوق الإنسان بغض النظر عن دينه أو قرابته، أو غير ذلك،

 . والدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء
 يسـود اليـوم في أكثـر وإذا قارن الإنسان بين هذا المبدأ والمبـدأ الـذي

و الهدف من الحياة، وأن أن الحصول على متع الحياة ه عندهم وجد ، البلاد
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 وبـذلك ، لك، وحل الاختلاف الذي ينشـأ عنـه مهمة القوانين هي تنظيم ذ
 عرف الفارق بين أثر هذا وذاك على الحياة الإنسانية جميعاً، وعلى التشريع ي

 فإذا لاحظ أن المبدأ الإسلامي يقوم على أقـوم أسـاس . والعمل به خصوصاً
 . أن تكون بينهما مقارنة علمي أدرك أن الفارق بينهما أعظم من

 ، وبالإضافة إلى تلك المبادئ جاء التشريع كله قائماً على قواعد كليـة
 تشمل جوانب الحياة جميعاً في توازن محكم بين شتى الاتجاهات في التقـنين،
 فالحياة ليست رهبانية تحكمها قوانين الرهبان العازفين عن الـدنيا، وليسـت

 والشراب والنساء والمسكن وغير ذلـك، حسية غريزية، تلهث وراء الطعام
 في صراع لا ينتهي، لكن فيها هذا وذاك بالقسـطاس المسـتقيم، والاقتصـاد
 ليس فردياً مطلقاً، ولا جماعياً مطلقاً، ولكن كان بين ذلك قواماً، والحكـم

 يعطي حـق اختيـار الحـاكم لأي ولا جمهورياً مطلقاً ليس استبدادياً مطلقاً،
ه إلى المصـلحين المــؤهلين فـرد، وإنمـا هـو وســ اـر الحــاكم فيـ  ط يكـون اختي

 للاختيار، حسب موازين الدستور الإلهي، وهكذا حيث نظر الإنسان وجد
 . هذا التوازن في كل شيء

 وتلك القواعد الشاملة منها ما ورد صريحاً في القرآن الكـريم أو السـنة
 ] 78 / ج الحـ [ } وما جعل علـيكم في الـدين مـن حـرج { : النبوية كقوله تعالى

 %: وقـول الـنبي ] 188 / البقرة [ } لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { : وقوله
 ، ومنـها مـا اسـتخرجه ) 1 ( ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (

 ، وسنن البيهقي ) 206 / 4 ( ، واللفظ في سنن الدارقطني ) 2523 ( صحيح البخاري بمعناه برقم ) 1 (
. وهو من كتاب عمر إلى أبي موسى ) 150 / 10 (
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 الضرر يجـب “ الفقهاء من النظر في الأحكام الجزئية، والمقارنة بينها كقاعدة
 ينظـرون في الأحكـام بل نظرة التقعيد قد جعلـت فقهـاء الإسـلام ” أن يزال

 الجزئية، ويستخرجون أسباب الأحكام وعللـها، فيجعلوـا قواعـد يشـمل
 . حكمها كل ما ماثلها

 وقد نظـم فقهـاء الإسـلام هـذه القواعـد في تسلسـل عجيـب، جعـل
 : بعضها يدخل في بعض، حتى اجتمعت كلها في الكليات الخمس المشهورة

 ، ثم رتبـوا هـذه الكليـات حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمـال
 الخمس حسب الأهمية، بحيث تقدم المصلحة الأهم عند تعارضها، فيضـحي
 بالمال لحفظ العرض وكل ما قبله، ويضحي بالنفس لحفظ الدين، ولا يجب

 . أن يضحي ا لحفظ المال،
 ومن خلال هذه القواعد الخمس وتفصيلاا تصدى التشريع القـرآني

 فأعطى كل ذي حق حقه، وكـان ذلـك بتـوازن لأحداث الحياة المتجددة،
 حـدد الـنص الإلهـي : دقيق بين العقل الإنساني والنص الإلهي كـل في مجالـه

 المقاصد والأهداف، ووضع الأسس الكبرى والمناهج المثلى لإصلاح الحياة،
 ولدفع الفساد عنها، وترك للعقل دوره في استخراج الأحكام الجزئيـة لكـل

 العقل محكم في أصل التشريع ـ وهو لا قبل له بـه حادثة من الأحداث، فلا
 لكثرة ما يحتاج إليه ضبط المصالح من العلـوم ـ فيقـع في الأخطـاء الفادحـة،
 التي تجعل الإنسان يضطر إلى التبديل والتعديل، ولا هو مهمل دوره، فيبقى

 مما يبعد التشـريع الإلهـي على حالات معينة لا يتجاوزها، التشريع مقصوراً
. التطبيق عن
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دقيق، وهـذه القواعـد المحكمـة  هذا التوازن العجيب وهذا الشمول الـ
 نتجت عنـها تلـك الأحكـام، الـتي عـاش عليهـا العـالم الإسـلامي في إخـاء

ض الحكـام ، وأمان  في لا يعكرهما إلا الإعراض عـن تلـك الأحكـام مـن بعـ
 زاد ، مما يؤكـد صـلاحيتها لرعايـة الحيـاة الإنسـانية، وكلمـا بعض الأزمان

 التمسك زاد الإخاء والأمان، وكلما زاد الإعراض عنها حل الخصام، وقـل
 الأمان، وانتشر الإجـرام، ولا تـزال الـبلاد الـتي حافظـت علـى بقايـا هـذا
 التشريع أكثر من غيرها هي أكثر البلاد الإسلامية أمناً، وأقلها جرائم، فإذا

 الصورة المثلـى لهـذا رجع الإنسان إلى العهد النبوي، والعهد الراشدي وجد
التشريع، ووجد الأمن الأمين، والإخاء العميم، بل الإيثار العظيم في انتظام

 كالذي نـراه في انتظـام الشـمس والقمـر والنجـوم والبحـار والجبـال ، رائع
 والأشجار، وسائر مكونات هذا الوجود، ولا غرابة فالـذي وضـع للكـون

 حسن كل شيء خلقه، هـو الـذي نظاماً يدل على أنه الواحد القادر الذي أ
 ليدل على أنـه تشـريع الحكـيم ؛ وضع للإنسان هذا النظام التشريعي المحكم

 العليم الرحمن الرحيم، ولكي لا تقـع الشـبهات في القلـوب والعقـول أنزلـه
 ” تتريـل رب العـالمين “ م الجميـع أنـه لـيعل ، على النبي الأمي في الأمـة الأميـة

 ] 82 / النساء [ } وا فيه اختلافاً كثيراً ولو كان من عند غير االله لوجد {

. صدق االله العظيم
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 الفصل الثاني

 لحياة الإنسانية شامل إصلاح

في كل زمان ومكان



)



) 

 شريعة تسبق التطورات

ــه ــرآني يظهــر في مواكبت ــأن إعجــاز التشــريع الق ــول ب ــدم الق  قــد تق
 المفاسد، دون أن يحتاج للأحداث المستجدة بأحكام تضمن المصالح، وتدفع

 إلى تغيير في نصوصه وقواعده، وذلك لأن واقع التشريعات البشرية ـ سـواء
 ما وضعه أفراد وما تعاون فيه جماعات ـ لا يواكب الأحداث المسـتجدة إلا
 بتعديلات وتغـييرات كـثيرة أو قليلـة، وسـبب الاحتيـاج إلى ذلـك هـو أن

ــدفع الإنســان لا يســتطيع أن يحــيط بالأســباب الــتي  تضــمن المصــالح، وت
 فـإذا رأينـا … المفاسد، لاسيما ما يكون غير معروف عند وضـع التشـريع

 فأعطى تلك الأحـداث أحكامـاً ، التشريع الإسلامي جاء على خلاف ذلك
 معقولة مناسبة، رغم أنه جاء به إنسان أمي واحد، علمنا علماً لا ريب فيه

 تعالى وحده، ووجود أن ذلك التشريع صادر عمن يستطيع ذلك، وهو االله
 هذه الخصوصية في التشريع القرآني يحتاج إلى ضرب الأمثلة مما استجد مـن
 الأحداث بعد عصر النبوة، أي سنة عشـر مـن الهجـرة النبويـة، عنـد وفـاة

 %. رسول االله
 فحين امتدت الفتوحات الإسلامية باتجاه شمال العالم عرف المسلمون أن في

 النهار فيها ثلاثة أشهر، ويستمر الليل مثل ذلك، عمق الشمال بلاداً يستمر
 فماذا يفعلون بتوقيت الصلاة والصيام، وهما مرتبطـان بتحركـات الشـمس
اـ قلنـا شـرح  شروقاً وغروباً واستواءً، ونظروا فإذا السنة النبوية ـ وهـي كم

أصـحابه % للقرآن الكريم ـ تبين الحكم في مثل ذلك، حيـث أخـبر الـنبي
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 في آخـر الزمـان، وأخـبرهم أنـه يمكـث في الأرض أربعـين بظهور الـدجال
 ، وسـائر أيامـه كأيـامكم ، أسبوع يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم ك : يوماً
 : فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قـال ! يا رسول االله : قالوا

 . ) 1 ( ) لا اقدروا له قدره (
 فيهـا النـهار كيف تقدر مواقيت الصلاة والصوم في البلاد التي يستمر

 ، يعملون بتوقيت أقرب البلاد إلـيهم : قال أهل العلم ؟ ة لأشهر أو الليل ثلاث
 مما فيه ليل وار وشروق وغروب واستواء وغير ذلـك، ولا يحكـم علـيهم
 بحسب الليل والنهار في الحـرمين مـثلاً، وهمـا مركـز العـالم الإسـلامي؛ لأن

 اس هناك؛ فهم حـين يكـون الحكم الأول أصح في المنطق، وأوفق لطباع الن
 في بلادهم ليل وار في أوقات أخرى من العام، يكونـان أقـرب شـيء إلى

 عتيـادهم عليـه في بعـض ما يكون عند جيرام ، فهم أكثر تلاؤمـاً معـه لا
 . شهور السنة

 هو تعاطي المخدرات، فهو لم يكن معروفاً في قلب : ولنأخذ مثالاً آخر
 %. االله الجزيرة العربية، حيث عاش رسول

 ومــع امتــداد الفتوحــات عــرف المســلمون المخــدرات كــدواء يخفــف
 الآلام، أو يذهب بالإحساس عند قطع بعض الأعضـاء كاليـد والرجـل،ولم
 يختلف العلماء على أنه جائز في تلك الحالة، غـير أنـه ظهـر بعـد زمـان مـن
ذلك أناس يتعاطون بعض المخدرات كالحشيش طلباً للذة، فحكـم العلمـاء

 ذلك بالتحريم؛ لما فيه من إذهاب العقل، وهو النعمة التي ميـز االله ـا على

). 2137 ( صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال برقم ) 1 (
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 فـالخمر حرمـت . واعتماداً على قياسه بتحـريم الخمـر . الإنسان عن الحيوان
 لذهاا بالعقل، وما ينتج عن ذهابـه مـن مفاسـد ذكرهـا االله عـز وجـل في

 ا يريـد إنمـ { : ش، فقـال سـبحانه ي الكربم، وكلها تقع في تناول الحشـ كتابه
 الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمـر والميسـر ويصـدكم

بغض بـين . ] 91 / المائدة [ } عن ذكر االله وعن الصلاة  فـالخمر تجـر العـداوة والـ
 وتصـد النـاس عـن فهـم التعـاليم ، اس، وهما مرضان اجتماعيان خطيران الن

 وعـن ، ة فهمهـا الإلهية التي توجه الحيـاة الإنسـانية بغيـاب العقـل، وهـو أدا
 . الصلاة، وهي حق الإله ومفتاح الطمأنينة

 كان هـذا منـذ زمـن بعيـد قبـل عصـرنا هـذا في حـين أن بعـض دول
 الغرب الحديثة لا تزال تعد تناول المخدرات مسألة شخصية، دون ملاحظة
 تلك الأضرار ، ولم يشـعروا بأخطارهـا حـتى كثـرت وطغـت وضـج منـها

 عضـهم يفرضـون العقوبـات علـى تناولهـا، الناس ، فقاموا يكافحوـا ، وب
اـنون و ، وكلهم يفرضون العقوبات علـى تجارـا  بـدون جـدوى ؛ لأن الق

 القضائي دون المبادئ البناءة والتربية الإنسانية لا يجدي إلا قليلاً ، وسـيأتي
 ـ إن شـاء االله تعـالى ـ حـديث خـاص مـن الإعجـاز في هـذه القضـية فيمـا

 … بعد
 ة الشخصية، وأنه لا ينبغي التدخل فيهـا، فهـذا أمـر أما ملاحظة الحري

 يرفضه الإسلام، إذا دخل حدود الإضـرار بـالنفس، وقـد اضـطرت الـدول
 التي اعتبرته سابقاً مسألة شخصية إلى تغيير موقفها وقانوا، واشتركت في

. مكافحة المخدرات، وشرعت قوانين منعها
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 همية، ظهـرت في هناك مشكلات أشد غرابة، وأشد خطورة، وأكبر أ
 العقود الأخيرة من هذا القرن، ما كانت لتخطر في ذهن أحـد مـن العلمـاء

 منها قضية . السابقين فضلاً عن الإنسان الأمي في الأمة الأمية والبلاد الأمية
 زرع الأعضاء، والتبرع ا نكتفي ا عن أمثالها؛ إذ الاستقصاء لـيس هـو

ــات صــلاحية ــا المقصــود إثب ــب المقصــود، وإنم ــرآني في غرائ  التشــريع الق
 . الأحداث، التي لا تخطر على بال أحد في عصر النبوة

 حديث يطـول ويحتمـل اخـتلاف الفهـم ووجهـات النظـر، وقواعـد
 الشريعة الإسلامية ليست هي الوحيدة بين القوانين في احتمال الاخـتلاف،

 ات، وإن إلا أن الاختلاف أكثر انضباطاً بالقواعـد، وأكثـر تقاربـاً في الغايـ
 . اختلفت الأحكام، وهو مع ذلك يظل ضمن حدود المنطق المعقول

 ماذا قال علماء الإسلام في مسألة التبرع بالأعضاء ؟
 ذهب بعض العلماء إلى أن التبرع بالأعضاء لا يجـوز إطلاقـاً؛ لأن الإنسـان
 ملك الله، لا يملك نفسه حتى يحق له أن يتبرع بشيء منـها والتـبرع ـ فـوق

 فيما لا يملكه المتبرع ـ هو إضرار بالنفس، وهـو لا يجـوز لقـول أنه تصرف
 . ) 1 ( ) لا ضرر ولا ضرار ( % النبي

 هذا إذا كان المتبرع على قيد الحياة، فإذا كان ميتـاً كـان قطـع شـيء
 ولقـد { : منه انتهاكاً لكرامته، وهو لا يجوز أيضاً؛ لمخالفته قـول االله تعـالى

 . ] 70 / الإسراء [ } كرمنا بني آدم
 . هب آخرون إلى عكس هذا فأجازوا التبرع؛ لأنه من باب الإيثار وذ

) . 2865 ( برقم ) 313 / 1 ( مسند أحمد ) 1 (
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 فكما يجوز للإنسان أن يدافع في القتال عن أخيه المؤمن حتى يموت في
 الدفاع، كذلك يجوز أن يعطيه بعـض أعضـائه لينتفـع بـه، وإن تضـرر هـو

 . بذلك
 وليس ذلك تصرفاً في ملـك االله تعـالى بـدون إذنـه، بـل هـو تصـرف

 ويثني على أهله، كمـا قـال سبحانه يحب الإيثار ويكافئ عليه، بإذنه؛ لأنه
وإذا ] 9 / الحشر [ } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة { : سبحانه

 كان الإيثار في الحياة جـائزاً فهـو بعـد المـوت أحـق بـالجواز؛ لأن الميـت لا
يس ذلـك انتقاصـاً مـن ينتفع بأعضائه، فهو ينفع غيره بدون أن يتضرر، ولـ

 . مة الميت، بل هو رفع لها؛ لأا مبذولة لنفع من يستحق النفع كرا
 إلا أم مع ذلك منعوا التبرع بعضو يـؤدي فقـده إلى المـوت؛ لكونـه
 قتلاً، وهو مسؤولية كبرى، ولا فائدة في إضـاعة إنسـان لإحيـاء آخـر مـع

 . احتمال ألا يعيش الآخر
 ة التحريم فلاحظوا أدل : وذهب آخرون إلى طريق وسط بين هذا وذاك

 وما فيها من معقولية وحكمة، ولاحظوا أدلة الجواز ومـا فيهـا مـن وجاهـة
 في باب الإحسان والإيثـار، فـرأوا أنـه مـا دام بتـر الأعضـاء في الحيـاة لغـير
 التبرع ضرراً محرماً، وما دام بترها بعد الموت بـدون التـبرع امتـهاناً لكرامـة

 . ن بذلك مبنياً على قواعد الضرورة الميت محرماً أيضاً، فينبغي أن يكون الإذ
 والضرورات هي الحالات التي يكون الضرر ـ الذي يـراد دفعـه عمـن
ذي يصـيب المتـبرع، نتبرع له ـ ضرراً لا يطاق، وهـو أشـد مـن الضـرر الـ
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 فيجوز عند هؤلاء أن يتبرع الإنسان بعد موته لإنقاذ حياة غـيره، كـالتبرع
 . بالقلب والكبد ، والتبرع بالعيون مثلاً

 ويجــوز التــبرع ولــو في الحيــاة بالأعضــاء الــتي يخــف تحمــل ضــررها،
 ، أو يؤدي إلى المـوت ين كالتبرع بالكلية، ولا يجوز فيما يشتد ضرره كالعين

 .. كالقلب والكبد
 ولا تظن أيها القارئ أن هذا تناقض في الشرع كـالاختلاف الـذي لا

 ؤدي إلى ضــياع تخلــو منــه القــوانين البشــرية، لا ســيما عنــد التطبيــق، ويــ
 . الحقوق

 إنما هو اختلاف في الحدود التي يتوقف عندها الإحسان إلى الآخرين،
 فأنت ترى أن الكل يتفقون هنا على أن هـذا التـبرع لا يكـون إلا باختيـار
 صاحب الحق الأصلي، وعلى أن مصلحته هي الأحق بالتقديم، وعلى منعـه

 نحصر الخلاف في حـدود عند التبرع ضرراً لا يطاق، وي من أن يضر بنفسه
 فضيلة الإيثار أين تتوقف؟ هل يسمح به فيما لا يضر أصلاًظ أو فيما يخـف

 ويشتد إذا كان في حدود الطاقة؟
ــد ــم القواع ــف في فه ــر تختل ــات نظ ــل ، وجه ــل الأفض  ، وإدراك الح

 غير أنك تجد المعقوليـة . والمصلحة الأحق بالتقديم، مع أن الكل فيه مصلحة
 الجميع يعتمد على قواعد معقولة أيضاً، كما تجد الترجيح في جميعها، وتجد

 يقوم على قواعد لا تقل في معقوليتها عنهما، مما يكشف عـن جـدارة هـذا
 التشريع بمعايشة تجدد الأحداث، وأنه لا يمكـن أن يجـيء مـن عقـل إنسـان
أمي، لولا أنه علمه الحكيم العليم، الذي أحاط علمه بالأحـداث مـن وراء
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 هو الذي قدر الأحداث قبل أن تكون، وشرع لها من الأحكـام الغيب، بل
 الملائمة ما يبهر العقول؛ ليعرف كل ذي عقـل أن هـذا الشـرع لـو اجتمـع

بـعض { الإنس والجن على أن يأتوا بمثله  لا يأتون بمثله ولو كـان بعضـهم ل
 مـا أنـزل هـؤلاء { : فيقول المنصف حين يرى أحكامه . ] 88 / الإسراء [ } ظهيراً

 . ] 102 / الإسراء [ } السموات والأرض بصائر إلا رب
صدق االله العظيم
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 مصالح الصيام
 اكتشافات مستمرة

 يظهر استمرار صلاحية التشريع القرآني في أمر ثالث غير انضـباطه في
 قواعد دقيقة، وغير حكمه في أحداث غريبة على عصـر ظهـوره، وهـو أن

اـ يخالفهـا، الشرائع التفصيلية التي جاء ا لم يأت في الأحداث  المسـتجدة م
 أو يكشف عن خطأ فيها يحتاج إلى تعديل، أو عن ضرر ينبغي أن يتجنب،

 . رغم كثرة الأحكام التفصيلية في العبادات والمعاملات بشتى أنواعها
اـن أن يستقصـي لطـال الحـديث كـثيراً ، وفي بعـض  ولو حاول الإنس

 تقصاء أفرادهـا، وإن ذلك كفاية؛ لأن المراد هنا إثبات القضية أصلاً، لا اس
 كان لا بد من التـذكير بـأن أي انتقـاد لا يجـاب عنـه يعـني نقـض ادعائنـا
 استمرار صلاحية هذا التشريع عبر تطاول الزمن، ويأتي حديث خاص ـ إن
 شاء االله ـ عن الانتقادات التي وجهت إلى بعـض أحكـام التشـريع القـرآني

 ق الانتقادات ـ رغم كثرة لمناقشة صور متعددة منه ـ فسمو هذا التشريع فو
 . الخصوم قديماً وحديثاً ـ من أهم مظاهر الإعجاز

اـن اسـتمرار  أما الجانب الذي يتناوله هذا المقال فهو ما بـدأ بـه مـن بي
 الصلاحية في التشريعات التفصيلية من خلال بعض الأمثلة، لاسيما ما كان

 تحــريم بعــض و ، والمضــاربة التجاريــة ، والحــج ، منــها عمليــاً عامــاً كالصــوم
 أو بعض المعاملات التجارية، بحيث يظهر لنا مـا فيهـا مـن حكمـة ، المآكل

 وخير، دون أن يكشف تطور الزمن والأحـداث عـن معارضـتها شـيئاً مـن
المصالح، بل اكتشـف فيهـا مـن المنـافع مـا لم يكـن معلومـاً في عهـد نـزول
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اـن نفعـاً القرآن، فالصوم مثلاً أثبتت الأبحاث الطبيـة أنـه نـافع لجسـم الإ  نس
 كبيراً، حتى كان في البلاد غير الإسلامية مدرسـة للعـلاج بالصـوم جزئيـاً،
 كالصوم عن غير العصـيرات، أو كليـاً كالصـوم عـن الطعـام مـع السـماح

 بـأن الصـوم لـيس مجـرد عـلاج : بالشرب، وقـد صـرح كـثير مـن الأطبـاء
ر في لا يمـ قـالوا لا ينبغـي أن اختياري، بل هو من مهمات الصـحة، بحيـث

 حياة الإنسان سنة دون صوم، وبينوا أن للصوم الشرعي أيضاً فوائـد كـبيرة
 المعدة والأمعاء وغيرهما، وطرد المخلفات المتبقية : راحة أجهزة الهضم : أهمها

 في الجسم من جراء مواصلة الأكل؛ ولذا كان مـن كمـال الصـيام أن يبقـى
 كل، ولا يزيد عن المعتاد الإنسان عند السحور والإفطار طبيعياً في مقدار الأ

 حتى لا يحرم الفائدة التامـة منـه، وأهـم مـا في الأمـر أنـه لم يقـل أحـد مـن
تمرار صـلاحية هـذا  الأطباء بأن للصوم ضرراً، وهـذا وحـده كـاف في اسـ
 ـلم يكـن معروفـاً ـ فهـذا فـوق المطلـوب،  العمل، فإذا كان له نفـع جديـد 

 . وزيادة فضل فيه
 العبادة أا من حين ما جاءت كـان معهـا ومن دقيق التشريع في هذه

 . حالة الأمراض، حيث يخشـى أن يتضـرر الصـائم بـالجوع : استثناء لحالتين
 وحالة السـفر، حيـث يكـون فيـه غالبـاً مشـقة، قـد تـؤدي إلى الضـرر إذا

 ومن كان مريضاً أو على سفر { : اجتمعت مع مشقة الصوم، قال سبحانه
 . ] 185 / البقرة [ } ليسر ولا يريد بكم العسر فعدة من أيام أخر يريد االله بكم ا

 ومثلــهما حــالات أخــرى يخشــى منــها الضــرر، كــالحيض والنفــاس،
. والحمل إن تضررت المرأة أو جنينها بالصوم



) 

 وقد حاول بعض خصوم الإسلام أن يشـككوا في مشـروعية الصـوم،
 فزعموا أن ارتباطه بطلوع الفجر وغروب الشمس يـؤدي إلى عـدم إمكانـه

 . د التي يستمر فيها الليل أو النهار ثلاثة أشهر في البلا
 قـد وضـع لهـذه الحـالات الخاصـة قاعـدة % وما دروا أن رسول االله

 : خاصة، حيث سئل عن الصلاة في أيام الدجال، وفيها يوم كسـنة ؟ فقـال
 وأخذ العلماء من ذلك حكم الصلاة في هذه البلاد، ) 1 ( ) اقدروا له قدره (

 فلم يزد . لهم ليل وار بحسب أقرب البلاد إليهم وحكم الصوم، بأن يقدر
هـم بـدين الإسـلام وتشـريعاته الخاصـة  هؤلاء الخصـوم علـى أن أثبتـوا جهل

 . للظروف الخاصة
 وإذا نظرنا إلى الصوم من جهة أخرى، جهة التأثير على نفس الصـائم
وجدنا فيه من التعويد على ضبط الإنسان لغرائزه ما يقوي إرادتـه، ويقويـه

 تحمل الحرمان من متطلباـا عنـد الضـيق، وعنـدما يسـتغلها الخصـوم على
 للضــغط عليــه بالحرمــان، إذا وقــع في أســرهم، لا ســيما أن الإســلام ديــن
 جهاد، ومع ذلك فهي عبادة مخففة محدودة الساعات خلال اليوم، محـدودة
 الأيام خلال الشهور، لا تحجـز الإنسـان عـن عمـل أ ي عمـل ممـا تحتاجـه

 . لواقعية الحياة ا
 وإذا نظرنـا إليـه نظـرة اجتماعيـة وجـدناه يزكـي الشـعور الإنسـاني،
 فالجوع يـذكر الصـائم بإخوتـه الجـائعين ـ جـوع الفقـر والعـدم، لا جـوع
 الاختيار ـ فيدعوه ذلك إلى مد يد العون إلـيهم رحمـة وإشـفاقاً، فيكـون في

تقدم تخريج الحديث ص ) 1 (
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 يعـزز مجتمعه عنصراً إيجابياً، لا تشـغله شـهوات نفسـه عـن إخوتـه، وهـذا
 علائق الود بين أفراد اتمع، فالإحسان إلى المحتاج يدعوه إلى حسن المـودة

 . مع من أحسن إليه
 والصوم مع ذلك يشعر الصائمين بوحـدة الإخـاء الإسـلامي ، حيـث
 يقوم الجميع بعبادة واحدة ، يبدؤوا معـاً في الشـهر وفي اليـوم والسـاعة،

 لى ؛ إذ المطلـوب مـن الجميـع واحـد، كما يشعرهم بالتساوي أمام االله تعـا
 والجــزاء واحــد ، وإن تفــاوت في المقــدار حســب الإخــلاص ، وللشــعور
 بالوحدة والتساوي أثر اجتماعي كبير، يملأ القلوب بشعور الإخـاء والمـودة
 والمساواة ، بل يشعرهم بالوحدة مع الأنبياء السابقين ، ومـن أطـاعهم مـن

 يـا أيهـا الـذين آمنـوا { : قـال االله تعـالى الأمم ؛ إذ الصوم عبادة قديمـة ،
ــم بـلكم لعلك ــن قـ ــذين م ــى ال ــب عل ــا كت ــيكم الصــيام كم ــب عل  كت

 . ] 183 / البقرة [ } تتقون
 وفوق ذلك فإن الصوم يصفي النفوس فيخرجها من الانشـغال بالمـادة
 والشهوات الحسية من طعام وشراب ونساء، فيهيئهـا للتوجـه إلى االله تعـالى

ــالات ا ــدر الكم ــة مص ــائل الخلقي ــة، والفض ــية كانــت أو ، لروحي  شخص
 وهذه الفضائل قوة للإنسان تعصمه من القلق الذي يسيطر علـى . اجتماعية

 كثيرين ممن جرفتهم تيارات المادة، فظنوها كل شـيء في الحيـاة، أو كانـت
 فقلقـوا علـى ، ظروفهم عسيرة لم تمكنهم من أن ينالوا من الدنيا حظاً كافيـاً

ــا ــهم أو ذري ــوم، أنفس ــهم بالص ــفو نفوس ــت تص ــاموا لكان ــو ص  م، ول
ويتوجهون بقلوم إلى االله تعالى ـ مصـدر الخـير ومصـدر العطـاء ومصـدر



) 

 الرزق والتيسير ـ فترتاح نفوسهم، وتطمئن قلوم، فيواجهون الحيـاة بغـير
 . النفس القلقة التي أرهقتها الحياة المادية

 ق الإيمـان وطريـق وهذا حين يستجيبون لـه حقـاً يعـود ـم إلى طريـ
 الطاعــة، وهــو طريــق كلــه أخــلاق إنســانية وتســامح، وهــو يبعــدهم عــن

 يـوم صـوم إذا كـان و الصـيام جنـة، ( %: الفساد، كما قال رسـول االله
 ه فليقـل إني امـرؤ قاتل أو أحد سابه ، فإن يصخب أحدكم فلا يرفث ولا

 . ) 1 ( ) صائم
 كتـب { قرآنية وهذا كله من ثمرات الصيام، التي أشارت إليها الآية ال

ــم بـلكم لعلكـ ــن قــ ــذين مـ ــى الـ ــب علـ ــا كتـ ــيام كمـ  علـــيكم الصـ
 . ] 183 / البقرة [ } تتقون

اـن عبقريـاً ـ أن يضـع أحكامـاً اـني يسـتطيع ـ مهمـا ك  أي عقـل إنس
 تفصيلية لعبـادة دينيـة تكـون إصـلاحاً روحيـاً ونفسـياً، وإصـلاحاً جسـدياً

 تفـيض ـ كما كانت حـين شـرعت ـ واجتماعياً، ثم تمر عليها القرون وهي
اـج إلى تعـديل أو تبـديل، وفيهـا  على العاملين ا الخير الكثير، دون أن تحت
 من الاحتياطات والتيسير ما يدفع عنها كل فسـاد ـ كـثيراً أو قلـيلاً ـ علـى

 . الجسم والنفس
 بينما نجد العبادات التي اخترعها بعض الناس ـ في غير الإسلام ـ زعماً

ــ ــالى نج ــرم إلى االله تع ــا تق ــها أ ــزلهم عن ــاة، وتع ــن الحي ــرجهم م  دها تخ

 ، وصحيح مسلم، في ) 1805 ( البخاري، في الصوم، باب هل يقول إني صائم، برقم صحيح ) 1 (
). 1151 ( الصيام، باب فضل الصيام، برقم
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 كالرهبانية، أو نجدها على عكس ذلك صوراً من العبادة جوفـاء، لا تعطـي
 أثراً روحياً، فهي أقـرب إلى المراسـم السياسـية مـن معـنى العبـادة، كتلـك
 الحركات التي يؤديها بعض الوثنين أمام أصنامهم رقصاً وقرعـاً بـالطبول أو

. د عبادات أخرى ما هي إلا تعذيب للنفس وإيذاء كما نج . شيئاً مثل هذا
 أي عقل إنسـاني يسـتطيع أن يـأتي بعبـادة خاليـة مـن كـل مفسـدة،

 كـذلك، وهـو مـع ذلـك أمـي مـا ة دينيـ ة عة لكل مصلحة، وكل عباد جام
 عرف من أمور الأديان السابقة إلا ما يراه الجار من جـاره، ألا يـدل ذلـك

 اس رسالة لا يزيد عليها ولا ينقص منـها ؟ على أنه أدى هذه التعاليم إلى الن
 . ] 4 ـ 3 / النجم [ } إن هو إلا وحي يوحى * ما ينطق عن الهوى { وأنه

صدق االله العظيم
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 نماذج للمصلحة في شتى الأعمال

ــة الســابقة متجهــاً إلى الكشــف عــن اســتمرار  كــان القصــد في المقال
 واحـد هـو صلاحية الأحكام القرآنية من خلال استعراض مفصل لموضـوع

 إن استعراض كل موضوع ذه الطريقـة يسـوقنا : الصيام، وقد قلت هناك
 ـمـع طولـه ـ مقصـد آخـر غـير  إلى دراسة كاملة للتشريع القـرآني، وهـو 

 . إثبات الإعجاز القرآني
 وأؤكد ثانية على أن الإعجاز يثبت بإثبات أن هـذه الأحكـام ـ رغـم

ت مستحسـنة في منطـق امتداد الزمان وتغير الأحداث والمعلومات ـ  مـا زالـ
 يتفـق نصـف، ولا يجـد فيهـا خطـأ لا يستقبحها العقل الم ، الحكمة الإنسانية

 عليه، وإن خالفت شيئاً مما اعتاده غير المسلمين، فعـادات النـاس أهل العلم
 ليست ميزاناً للشرائع، أياً كانت، فضلاً عن التشريع الربـاني ـ ومـع ذلـك

. عاً يأتي، وهو وجه خاص من الإعجاز فإن للاعتراضات ومناقشتها موض
 وإذا كان الاستعراض التفصيلي لموضوعات هذا التشريع قـد اضـطرنا
 إلى الاقتصار على موضوع الصيام، فالاستعراض الإجمالي أكثر فسحة، وإن
 كان كلاهما غير مقصود أن يستقصى، وإنما المقصود ذكر نماذج توضح مـا

 وتدفع المفاسد، وتظلل الناس بالرحمة فيه من حكمة بالغة، تضمن المصالح،
 على امتداد الزمن، دون أن يظهر فيها خطـأ، فتـدل بسـموها فـوق الخطـأ

. على أا ليست من قول البشر، إنما هي وحي يوحيه الخلاق العليم
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 وحــتى لا يظــن أحــد أن هــذه الحكمــة مقصــورة علــى جانــب دون
 إن شـاء االله ـ نمـاذج جانب، أو موضوع دون آخر فإن هذا المقال يتناول ـ

 من أبواب متفرقة، فمـن بـاب العبـادات يتنـاول الطهـارة، ومـن المحرمـات
 يتناول الأطعمة المحرمة، ومن المعاملات يتناول البيع، ومـن أحكـام الأسـرة

 . يتناول النكاح
 فإذا نحن نظرنا إلى أحكام الطهارة ـ وهي لا تمس قـوانين المحـاكم مـن

 اً كلـه حكمـة ومنـافع وحمايـة مـن المضـار، قريب أو بعيـد ـ وجـدنا نظامـ
 وهي أشياء يستقذرها الطبع السليم، أهمها : فالطهارة تبدأ بإزالة النجاسات

اـ علـى الإنسـان في أي موضـع مـن  البول والبراز والدم وآثار الميتة، وبقاؤه
بدنه يجر عليـه الأمـراض، ويجعلـه مسـتقبحاً في أنظـار الآخـرين، ويضـايقه

 النجاسـة أمـر جعلـه االله فريضـة، فـلا غسـل تبه إلى ذلك، و ياً وإن لم ين نفس
 وقـد بلـغ مـن ، أن يعجز الإنسان عنـها لسـبب قـاهر إلا ، يقبل معها عبادة

 : وقـد مـر بقـبرين % أهميتها أن يعذب المتهاون فيها، حتى قال رسول االله
 فكـان لا : إما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما (

 . ) 1 ( ) فكان يمشي بالنميمة : من البول، وأما الآخر يستبرئ
 ثم تأتي بعد ذلك الطهارة التي لا تتوقف على وجود تلك المستقذرات

 الغسـل لعمـوم البـدن : من النجاسات، فهي مرحلة أرقى من السابقة، منها
 عنــد الجنابــة والحــيض والنفــاس، فرضــه االله تعــالى قبــل أي صــلاة، ومنــها

 لا ( بلفظ ) 213 ( صحيح البخاري، في الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ) 1 (

 لا يستنـزه عن ( بلفظ ) 292 ( بول، برقم ، وصحيح مسلم، في الإيمان، باب الدليل على نجاسة ال ) يستتر من بوله
). البول
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 الى للصلاة والطواف وتلاوة القرآن، هذه الطهارة إن الوضوء، فرضه االله تع
 شئت نظرت إليها بمنظار النظافة الحسية وجدا منفعـة كـبيرة ووقايـة مـن
 الأذى، فأعضاء الوضـوء إذا لاحظنـا حاجتـها إلى النظافـة وجـدناها أكثـر
 الأعضاء تعرضاً للغبار وغيره مما يصيب البدن، وإذا نظرنا إليهـا مـن حيـث

 التطهير المعنوي وجدناها أيضاً أكثر الأعضـاء حاجـة إلى ذلـك؛ الحاجة إلى
 لأا الأعضاء التي تكتسب ا الخطايا بالنظر إلى ما حرم االله، أو استماعه
 أو الكلام فيه، أو مزاولته باليد، أو التوجه إليه سيراً على القدمين، وغسـل

 مرات في الحـج هذه الأعضاء رمز للتوبة ومباعدة الخطايا، كما أن رجم الج
 . رمز لمعاداة الشيطان
 والمواقف النفسية كـثيرة في حيـاة النـاس مسـلمين عاني والرموز إلى الم

 وغير مسلمين، وكثير من العادات ما هي إلا رموز كتحية العلم وهو جمـاد
 يهتم ـا النـاس؛ لأن العلـم رمـز للأمـة وللـبلاد الـتي ترفعـه، وكـثير مـن

 ل معنى رمزياً، وإن كان فيهـا معـان ذات أثـر العبادات في كل الأديان تحم
 حقيقي، كما مر في الصوم أنـه رمـز لطاعـة االله في الكـف عـن الرغائـب،

 . وهي أمور مألوفة معقولة لا يمكن إنكارها
 % وإمعاناً في الحفاظ على الطهارة الحسية والنفسية أكـد رسـول االله

 كيـداً بالغـاً، فقـال ـ إضافة إلى الأمور السابقة ـ على غسـل يـوم الجمعـة تأ
 أي كـل بـالغ سـن ) 1 ( ) الجمعة واجب على كـل محـتلم يوم غسل ال ( %:

 ، وصحيح مسلم، في ) 820 ( صحيح البخاري، في صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان، برقم ) 1 (
). 846 ( الجمعة، باب الطيب والسواك، برقم
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 وأكد على السواك ـ وهو ذو أثر صحي كبير، فوق مـا فيـه مـن . الاحتلام
 ، أو علـى لولا أن أشق على أمتي ( %: نظافة الفم وطيب رائحته ـ فقال

 ليـدين كما أكـد علـى غسـل ا ) 1 ( ) مع كل صلاة بالسواك لأمرم الناس
 . قبل الطعام وبعده

 هذه هي الطهارة في شريعة القرآن، إن شـئت كانـت صـحة ونظافـة
 وجمالاً وطيب رائحة، وإن شئت خلقاً اجتماعياً طيباً، وإن شئت رمـزاً إلى
يء لا يستحسـن ؟ وهـل في  طهارة النفس ومباعدة الخطايـا، فهـل فيهـا شـ

 المبادئ والأديان اهتمام ا كهذا الاهتمام ؟
 لا ننسى أن هذا التشريع ظهر في بيئة قليلة المـاء، لم تعـرف الطهـارة و

 كعبادة حتى عند مجاوريها من أهل الأديان، كما لا ننسى أنه لا توجد أمـة
ى النظافـة والصـحة ـ جعلـت  ـ حتى في عصرنا الحاضـر عصـر الحفـاظ علـ
 الطهارة جـزءاً مـن مبادئهـا، ومراسمهـا الهامـة بحـق، ولا أمـة نظمـت هـذا

 لتنظيم في شأن النظافة والطهارة، أي عقل بشـري ـ في مثـل ظـروف هـذا ا
 النبي الأمي ـ يستطيع ذلك، أو يخطـر في بالـه، لـولا أن االله تعـالى اصـطفاه

 % . لرسالته، وجعله رحمة للعالمين
 فإذا نحن تجاوزنا حديث الطهارة إلى الأطعمة المحرمة، وجدنا هنـا مـن

 ناك أو أهم؛ لأن للمأكولات أثـراً أكـبر، الحفاظ على الصحة ما وجدناه ه
 من حيث إا تداخل الجسم أكثر، وتتمثل فيه فتدخل في تركيبه، فإذا وقع

 ، وصحيح مسلم، في ) 847 ( صحيح البخاري، في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ) 1 (
). 252 ( ب السواك، برقم الطهارة، با
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 منها ضرر كان أشد؛ فلذا كانـت أهـم مـن أمـر الطهـارة، ومـن عجائـب
 الإحكام في قواعد هذا الموضوع أن االله تعالى أوجـزه في قاعـدة واحـدة، ثم

 جانباً آخر منه بالأحاديث، أما القاعدة التي % فصله بآيات، وفصل النبي
 يحـل لهـم { %: أوجزت الموضوع كله فهي قوله سبحانه في وصـف نبيـه

 فالخبـث في المـأكولات هـو ] 157 / الأعـراف [ } الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
 قـال االله : سبب هذا التحريم، فما المقصود به ؟ هذا ما تبينه الأدلة الأخـرى

 } ليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل به لغـير االله إنما حرم ع { : تعالى
 . ] 173 / البقرة [

 أما الميتة فحسبنا منها أا عرضة للفساد السريع، فهي مرتع للجراثيم
 والأضرار، فضلاً عن أن النفس تمجها وتستقذرها، وأمـا الـدم فلـيس بأقـل

 البول، مع ما فيه من تركيز بعض الأحماض المضرة كحمض ، قابلية للفساد
 ومع أن النفس الطبيعية تمجه وتستقذره، وأما لحم الخترير فهو عند شـعوب
 ـوكلها تأكله ـ مضرب مثل في رعي الأقذار والتمرغ فيهـا ـ ومـن  أمريكا 
 غذاء الحيوان تتكون خلاياه ـ بل هو مضرب مثـل في قـذارة الطبـاع، وقـد

 إن الختريـر : كان بعض الأطباء في أمريكـا ـ وهـو جـايلورد هـوزر ـ يقـول
 . ليس له مكان في نظام غذائي صحيح

 وأما ما أهل به لغير االله فهذا لم يحـرم لضـرر صـحي، إنمـا حـرم لأمـر
 معنوي يتعلق بالاعتقاد، فقد حرمه االله تعـالى لتضـمنه معـنى الكفـر، كمـا
حرم الصلاة دون تطهير الأعضاء؛ لأـا تكتسـب ـا الخطايـا، فـالتحريم
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 يحة رمزاً لمعنى خبيث، لا لوجـود الخبـث في لحمهـا ههنا مرتبط بكون الذب
 . وأكلها

 وقد جاءت في الحديث النبوي تفصيلات لجانب آخر من الخبـث غـير
 وغير الضرر الاعتقادي، وهو خبث الطباع، حيث ، جانب الضرر الصحي

 كـل ذي وعـن ، كل ذي ناب من السـباع عن ى % رسول االله أن (
 يقصـد منـه دفـع الضـرر الصـحي ـ وإن فالنهي هنا لا ) 1 ( ) مخلب من الطير

 كان ربما يوجد فيها ـ وقد أشار الحديث السابق إلى سبب التحريم وحكمته
 التي هـي أداة الافتـراس، فالنـهي هنـا مـراد منـه ” لمخالب والأنياب ا “ بذكر

 حماية الإنسان من سريان طبع الافتراس إليه من تلك الحيوانات، أي إنه قـد
 سـية للغـذاء بلحـوم هـذه الحيوانـات، وهـو جانـب لوحظت فيه الآثار النف

ه إلى نتيجـة  مهم، وإن كان ما يزال قيد الدراسـة، ولم يصـل الدارسـون فيـ
 قاطعة، إلا أن بعض البـاحثين لفـت الانتبـاه إلى شـيء مـن الظـواهر الدالـة
 عليه، كتأثير لحوم الخيل على الشعب الألماني، وتميزه على جيرانه بالنشـاط

 أن البيئـة الطبيعيـة تـؤثر علـى : ومـن الأدلـة علـى ذلـك وضخامة الجسـم،
 ساكنيها حسب طبيعة الأرض، وطبيعة الهواء، وطبيعة الغذاء، فـإذا كانـت
 طبيعة الإنسان تتـأثر بموطنـه، وهـو لا يـدخل في جسـمه، ولا تتكـون منـه
 خلاياه مباشرة، فكيف لا يكون لطباع الحيوان الـذي يتغـذى بـه الإنسـان

 . وهو يدخل في تكوين دمه وخلاياه تأثير على نفسه،

 ، وأبو داود، برقم ) 1934 ( صحيح مسلم، في الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ) 1 (
) 3803 .(
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 وعلى كل حال فهذا لا يعنينا كثيراً؛ لأنه ليس يضير التشريع القـرآني
 أن لا يكتشف الناس حكمته، إنما الذي يضيره ـ لو وجد ـ هو أن يحرم مـا

 مهماً فيمـا تمس الحاجة إليه، وأن يكتشف الناس ضرراً فيما أباحه، أو نفعاً
 نه شيء خلال أربعة عشر قرناً مـرت علـى هـذا م يوجد حرمه، وهذا ما لم

 وهـذا هـو ولو كان موجوداً لظهر خـلال تلـك القـرون المتكـاثرة، الدين،
 . مظهر الإعجاز

 ثم إن هذا الذي تقدم من أحكام أكل الحيـوان كلـه يـرتبط بـالأحوال
 العادية، حيث يتوفر الغذاء للإنسان، أما حين تـأتي الضـرورات، ولا يجـد

 طعام ما يدفع عنه خطر الجوع، فحياة الإنسان أهـم بالرعايـة الإنسان من ال
 من تلك الاعتبارات؛ لذلك أذن االله تعالى بأكل ما حرم مـن اللحـوم فقـال

 فمــن اضــطر غــير بــاغ ولا عــاد فــلا إثم عليــه إن االله غفــور { : ســبحانه
 . ] 173 / البقرة [ } رحيم

 كلـها رعايـة لصـحة و هـذه هـي ـ باختصـار ـ قضـية اللحـوم المحـرم
ــة ــا الإنســان الجســمية والنفســية والاعتقادي  ، ولا يضــيرها أن يلقــي حوله

 ، فالشبهات ليسـت مـن العلـم والمصـلحة في قليـل ولا خصومها الشبهات
 ، فالـذي لا ، كما أن جهل الإنسان ببعض المصالح لا يشـكل شـبهة كثير

 فيهـا ضـرراً، ، إنما يضيرها أن يثبـت في مـوازين العلـم أن نعلمه كثير جداً
. وهذا شيء لم يقع قط
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 ولننـتقل بعد حديث الطعام إلى حديث البيع، فهو من القضـايا المهمـة
 في حياة الإنسان، لا يستغني عنه مجتمع أياً كان؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن
 يؤمن مصالحه كلها بنفسه، فيحتاج إلى أن يحصل من الآخرين على ما ليس

 . ، فلا بد من البيع عنده، وليس كل الناس يبذل دون مقابل
 ومهمة التشريعات دائماً هي أن تؤمن للناس مصالحهم، وتدفع المفاسد
اـم، فلنتأمـل كيـف نظمـت ذلـك شـريعة  عنهم، وتعـدل بينـهم في علاق
 القرآن في موضوع البيع، ثم نرى كيف أنـه لا يحتـاج إلى تعـديل أو تبـديل

 . رغم أنه صدر في بيئة أمية منذ أربعة عشر قرناً
 ياأيهـا الـذين آمنـوا لا { : ام البيع أوجزها لنا االله تعالى في قولـه وأحك

 تــأكلوا أمــوالكم بيـــنكم بالباطــل إلا أن تكــون تجـــارة عــن تـــراض
 : والآخـر ثبوتي، وهو التراضـي، : أحدهما : فههنا شرطان ] 29 / النساء [ } منكم

 عدمي، وهو انتفاء الباطل، والناظر إلى هذين الشرطين يرى فيهما المصلحة
 لمصــلحة، قبــل أن يــدخل في تفصــيلاما، فــإذا رأى التفصــيل ازداد كــل ا

 . بذلك يقيناً
ــال ــالغ؛ إذ الأطف ــن ب ــون م ــحيحاً إلا أن يك ــبر ص ــي لا يعت  فالتراض
 القاصرون لا يدركون مصـلحتهم، وأن يكـون مـن عاقـل، ففاقـد الإدراك
 الصحيح لا عبرة لبيعه وشرائه، وأن يكون راشداً، أي ممن يحسن التصـرف

 ماله حسب ما تقتضـيه المصـلحة، ولا يبـذره بـدون فائـدة، فمثـل هـذا في
 ويعين له القاضي وليـاً، وهـؤلاء الثلاثـة ، وتوقف تصرفاته ، يستحق الحجر

ذلك أوقفتـها شـريعة القـرآن، وقضـت بـأن ضعفاء في تأمين مصـالحهم؛ لـ
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 يكون لهم ولي أمين يرعاهم في ذلك، ومع توفر الشـروط الثلاثـة لا بـد أن
 إقدامه على البيع أو الشراء بإختيـاره دون إكـراه، فالـذين يكرهونـه يكون

 . ربما ألزموه بشراء ما لا يحتاج إليه
 أما غير هؤلاء فمسؤوليته على نفسـه، يبيـع ويشـتري ويتصـرف بمالـه
 كما يشاء، لكن بالحق لا بالباطل، وانتفاء الباطل ضروري، فاالله لا يرضـى

 نتفاء لا يتحقق إلا بشـروط ـ اسـتخرجها الظلم، ولو تراضى به الناس، والا
 الفقهاء من الآيات والأحاديث ـ

اـ لا نفـع فيـه : أولهـا  أن يكـون المبيـع صـالحاً لأن ينتفـع بـه، فشـراء م
 كما هو مرفوض في منطق المصلحة، وأولى من ذلك أنه لا ، مرفوض شرعاً

 ة يجوز شراء ما يضر كالخمر وأشباهها، وليس ذلك حجراً للحرية، فالحريـ
اـ لا تستحسـن  تستحسن في الخير، ولا تستحسن في الإضرار بـالنفس، كم

 . في الإضرار بالغير
ــع مملوكــاً، فمـاـ لا يملكــه أحــد ـ : وثــاني الشــروط  أن يكــون المبي

 كحيوانات الصيد قبل أن تصاد ـ ليس من المعقول أن يبيعه أحـد لغـيره؛ إذ
 ربمـا لا يمكنـه ، مـع أن الـذي يبيعـه ليس هو أولى بأخذه من الذي يشـتريه

 . الحصول عليه
 أن يكون المشتري قادراً على تسلمه؛ إذ لا نفع في شراء شيء : وثالثها

 لا يستطيع الإنسان حيازته، كمـا لـو اشـترى داراً مغصوـبة لا يقـدر علـى
. تخليصها من الغاصب، فإن كان يقدر جاز الشراء
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 ولم ، يـره أن لا يشتمل البيع على غرر، كأن يشتري شـيئاً لم : ورابعها
ــها  يعــرف عنــه شــيئاً، أو يشــتري واحــداً مــن أشــياء كــثيرة تختلــف قيمت

 . ؛ لذلك منعته شريعة القرآن ومنفعتها، فمثل هذا يؤدي إلى التنازع
 أن يكون المبيع والثمن متساويين إن كانا من نوع واحـد، : وخامسها

 كــالقمح بــالقمح، والــذهب بالــذهب، فبيــع هــذه الأشــياء ببعضــها دون
 ي ظلم إذا كانت قيمتها غير متساوية، ومجهولة حقيقـة العدالـة فيهـا التساو

 فسد الشرع الباب أصلاً دفعاً للظلـم، وإن كـان ، إذا كانت متفاوتة القيمة
اـ اشـتراه  محتملاً غير محقق، وشبيه ذا أن الشرع منـع الإنسـان مـن بيـع م

 هـو ومـن حتى يحوزه؛ لأنه قد يعوقه عن تمام تسليمه عائق، فيقع في الحرج
 اشترى منه، فالمنع من هذا البيع ليس لوجود الظلم فيه، وإنما لإمكان وقوع
 الحرج فيه للبـائع أو للمشـتري، واالله رب الفـريقين لا يرضـى الحـرج لأي
 منهما، وإذا كان في تلـك الشـروط شـيء مـن التقييـد لحريتـهما أو حريـة

 عـاً، ودفعــاً أحـدهما فـذلك للحـرص علـى المصـلحة لهـذا وذاك أو لهمـا جمي
 . ذي لا يتحقق دفعه للباطل المحقق أو ال

 ترى هل رأى أحد من العقلاء فيما مضى مـن القـرون الأربعـة عشـر
 أو ضرراً على البائع أو المشتري، أو رأى نظاماً أصلح ، نقصاً في هذا النظام

 : منه ؟ أم هي الحكمة البالغة تظهر فيه لكل عاقل ؟ ونسأله بحـق الإنصـاف
 في بلاد الأمية أن يأتي بمثـل هـذا الـذي لم تتنبـه في الأمة الأمية ي أيقدر الأم

 أم هي حكمة الخبير العليم أنزلهـا إليـه في هـذا التشـريع ؟ إليه أرقى القوانين
! القرآني الحكيم رحمة للعالمين ؟
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 دع هذا أيها القارئ وانتقل معي إلى حديث النكاح، ففيه مـن ضـمان
 ل عن الوصف؛ إذ يلحظ الناظر المتبصر في نظـام المصالح ودفع المفاسد ما يج

 النكاح القرآني توازناً عجيباً بين تلبية نداء الفطرة الإنسانية والشروط الـتي
. تضمن المصالح وتدفع المفاسد

 الـذي يـدعو الرجـل إلى المـرأة، ويـدعو ـ تلبية نداء الفطرة الإنسـانية
 منضبط، وجاء عنـد بعضـها جاء عند كثير من الأمم غير ـ المرأة إلى الرجل

 هـذه الإباحبـة الـتي . في غاية الإباحية، كما هو في الحضـارة الغربيـة اليـوم
 جرت عليهم الأمراض المستعصية، وتبدد الأسرة، وحرمان الأطفـال منـها،

 . سموها الحرية الجنسية تزييناً لها وتزويراً
 وزعموا أن الجنس حاجـة ماسـة ـ كالطعـام ـ يضـر كبتـها بالإنسـان،
 ويوقعه في العقد النفسية والاكتئاب واضطراب الأعصاب، فـلا بـد ـ علـى

 . رأيهم ـ من إطلاق الحرية لهذه الغريزة
 ترى ألم يفكـر هـؤلاء ـ الـذين شـبهوا الحاجـة إلى الجـنس بالحاجـة إلى
 الطعام ـ في أن الطعام ليس مباحاً بلا حدود ولا قيـود، وأن الحصـول عليـه

 د قانونية، ومهما اختلفت، فإا تمنـع الاخـتلاف في الدنيا كلها يكون بقيو
 بين الناس عليه، فهلا نظموه كما نظموا الحصول على الطعام، ومنعوا تلك

 . الفوضى التي أثمرت لهم الأضرار الصحية والاجتماعية التي سبق ذكرها
 : عجب لهذه الحكمة التي تبهر العقول إ انظر إلى التشريع القرآني و

 كأنـه فقـد مـن ، جل، فإذا حرم منها شعر بالنقص المرأة خلقت من الر
نفسه جزءاً، وإذا حرمت منه شعرت بـنقص أشـد، كأـا شـجرة فقـدت
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 أن : أقلـها ، جذورها، لكن اجتماعهما لـو ظـل بـلا تنظـيم أثمـر ثمـاراً مـرة
 يقضي الرجل شهوته ويمضي ـ وهو الطرف الأقوى في هذه العلاقة ـ ويترك

 دة والرضـاع وتربيـة الأولاد، وهـي الطـرف للمرأة مسؤولية الحمل والـولا
 الأضعف، إذا غلبتها عاطفة الأمومة حملت المسؤولية وحدها، أو تضطر إلى

 . ذلك إذا لم تتمكن من إسقاط الحمل لمانع صحي
 الحرية الجنسية أن المشكلة تحل الإباحية التي زينوها باسم وظن منظروا

 حتى يبلغـوا السـن القانونيـة، بإيجاد المستشفيات التي ترعى هؤلاء الأطفال
 فإذا هم بمجتمع مليء بالأيتام الذين لا يعرفون لهـم أبـاً ولا أمـاً، عاشـوا في
نـ الحنـان بمقـدار المرتـب الـذي تأخـذه، فنشــؤوا  رعايـة موظفـة تمـنحهم م
ــاً معينــاً، ولا أســرة تحــس  معقــدين مبتــورين عــن النــاس، لا يعرفــون قريب

 ! اء الإنساني، أهذه هي الحضارة ؟ بآلامهم، فلم يشعروا بشعور الإخ
 أين هذا من شريعة القرآن التي اعتبرت هـذه العلاقـة ـ إذا خلـت عـن
 ضمان مصالح المرأة والطفل ـ جريمة يعاقب فيها الرجل الباحـث عـن اللـذة

 ! أشد العقاب ؟ وبطفلها والمرأة المفرطة بنفسها مسؤولية بلا
 يوانـاً خالصـاً ـ كمـا يتصـور ليس الإنسان ح : وقالت الشريعة القرآنية

اـ يلـده إلا بعـد أن يسـتغني  هؤلاء ـ ولو كان حيواناً فإن الحيوان لا يترك م
 . عنه بنفسه

 ثم فرضـت هـذه الشـريعة علـى الرجـال والنسـاء معـاً أن لا تـتم هــذه
 العلاقة بينهما على أساس اللـذة وحـدها، ولكـن علـى أسـاس عقـد موثـق

ف الأضعف، يحافظ وليها على حقوقها، بشاهدين وولي للمرأة؛ لأا الطر
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 سواء حضر العقد أصيلاً أو راعياً، واشترطت في ولي المـرأة أن يكـون غـير
 سفيه، فإن لم يكن لها ولي فوليها القاضـي، واشـترطت الشـريعة أن يكـون
 الشاهدان من أهل الصـدق والفهـم، حـتى يشـهدا بـالحقوق علـى وجههـا

 الرجل بحقوق زوجته وأطفالـه، ولا الصحيح عند الخلاف، هذا العقد يلزم
 يدع له مجـالاً للتـهرب، وهـذا العقـد يقتضـي حيـاة مسـتمرة يطمـئن فيهـا
اـن بــالود والرحمـة، وينفــق الطـرف الأقــوى ـ وهــو الرجـل ـ علــى  الجانب
 الأضـعف ـ وهـو المـرأة ـ وتتفـرغ المـرأة لأطفالهـا إلا عنـد الحاجـة الماسـة،

 غريزي، ويلزمان برعاية الأطفـال حـتى ويتحمل الفريقان مسؤولية التمتع ال
 يستغنوا، ثم يعيش الجميع حياة التعاون تحت مظلة الأسرة، كـم هـو عظـيم
 ـحين تسمي الفوضى وإضـاعة الأطفـال وظلـم  الفرق بين أحدث القوانين 
 النساء وتحطيم الأسرة حرية ـ وبين التشريع القرآني ـ حين يمنع ذلـك منعـاً

 ه أشد العقاب، ويـأتي بالبـديل الـذي يـدفع كـل باتاً ـ ويعاقب على ارتكاب
 تلك المفاسد، وما ينشأ عنها من خصام، ويضمن للزوجين وأولادهما حيـاة

 ! التعاون والود الإنساني ؟
ة إلى نظـام في الأمة الأمية و أيمكن أن ينتبه الإنسان الأمي  في بلاد الأميـ

 ويبقـى يضمن للأسرة كل هذه المصالح، ويـدفع عنـها كـل تلـك المفاسـد،
 مـع أـا ! نظامه هو الأنفع، بينما تفيض النظم الأخرى بالأضـرار فيضـاً ؟

 . بعد دراسات علمية كثيرة؟ نظم وضعتها لجان علمية مختصة
 أيمكن أن يكون ذلك أم هي الحكمة الإلهية، أعجزت العالمين حتى يشهدوا
أن هذا التشريع القرآني أنزله رب السموات والأرض، الـذي أحكـم نظـم
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 جعل هذا التشـريع كـذاك النظـام، وحـتى يشـهدوا أن و لسماء والأرض، ا
 ! الذي جاء به رسول من رب العالمين؟

 من أراد الاستزادة من معرفة هذه الحكم الربانيـة في التشـريعات الإسـلامية
 فليرجع إلى الكتب التي اهتمت ذا الجانب، فسيجد قلبـه وعقلـه يـرددان

 هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون إن هذا القرآن يهدي للتي { : معاً
. ] 9 / الإسراء } الصالحات أن لهم أجراً كبيراً
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 الفصل الثالث

شريعة فوق كل انتقاد



)
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 تـمهيــد
 قبل مناقشة المنتقدين

 هـل يمكـن أن يسـمو أحــد مـن البشـر فـوـق الانتقـاد مهمـا أوتي مــن
 . العلوم؟

 . للبشر كلهم مجتمعين أن يبلغوا هذا المستوى ؟ بل هل يمكن
 لا، بـل إن هـذا التقـدم : التقدم العلمي الذي تشهده الدنيا دائماً يقول

اـم،  نفسه يشهد بأن كل أهل العلم يغيرون من آرائهم حين تتوسع معلوم
 أي هم ينتقدون أنفسهم، فإذا جاءنا إنسان بكتـاب ويكتشفون أخطاءهم،

 فهذا دليل قاطع على أن هذا الكتـاب مـن عنـد مـن لا ، د يرقى فوق الانتقا
 يخطئ، وهو االله رب السموات والأرض، وكلمـا كـان هـذا الإنسـان أقـل
 حصيلة علمية كان الدليل أوضح، فإذا كـان أميـاً كـان الـدليل أوضـح مـا

 محمـد عليـه سـيدنا يمكن، كما هو شأن القرآن الذي جاء به نـبي الإسـلام
 . الصلاة والسلام

 كيـف يصـح هـذا الادعـاء في حـق القـرآن : قد يتساءل متسـائل لكن
 مع أن الانتقاد عليـه كثـر كثـرة هائلـة، حـتى ألفـت فيـه كتـب ، وتشريعه

 خاصة من خصومه، وألفت كتب خاصة للدفاع عنه ؟
 قبل الدخول في تفصيلات هذا الأمر لابد من بيان أن المقصود به ليس

 شريع الإسلامي، وإنما المقصود به أن خلو الواقع من انتقاد الناس لأحكام الت
تلك الانتقادات حين توضع في موازين العلم الحقيقية لا تثبت للنقد أصـلاً،
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 ويظهر أن الخطأ فيها لا في القرآن، ولا في تشريعه، بـل إن الإنسـان ليجـد
 . بعض تلك الانتقادات فاسدة حتى في موازين أهلها الذين صدرت عنهم

 الانتقــادات أنــك لا تجــد أصــحاا يبنــون وأول مــا يلقــاك مــن هــذه
 كلامهم على الموازين العقلية والعلمية المتفق عليها، والتي يتقبلها كل عاقـل
 سليم، كما هو شأن الحوار بين المختلفين، وإنما تجدهم يبنون كلامهم على
 تقاليد عاشوا عليهـا ومفـاهيم ألفوهـا، ومعلومـات لم تبلـغ في العلـم درجـة

 ا خالفها هـو عنـدهم الباطـل والجهـل والتخلـف، وكـل مـا اليقين، فكل م
 وافقها هو الحق والعلم والرقي، مع أم يخالفوا مخالفات صارخة في كثير

 .. من الأحيان، ويختلفون فيما بينهم عليها فينقدها هذا أو ذاك
 هذا موقفهم، أما موقف أتباعهم في بلادنا فهو أشد عصبية وأشد بعداً

 مثال على ذلك ما يسمونه حق المرأة في العمل، ينتقـدون عن الحق، وأظهر
 التشـريع الإسـلامي ـ فيمـا يزعمـون ـ لكونـه لم يعـط المـرأة حـق العمـل،
 ومجلام النسائية تنادي ـ وعلى لسان مسؤولات كـبيرات لـديهم ـ بعـودة

 . المرأة إلى البيت، وهي قضية تأتي مناقشتها إن شاء االله
 ة، ينتقــدون الإســلام علــى رفضــه إياهــا، ومثــل ذلــك الحريــة الجنســي

 وكتبهم تتحدث اليوم ـ كما تحدثت بالأمس ـ عن الأضرار الصحية الكثيرة
 الكــبيرة منــها، ناهيــك عــن الأضــرار الاجتماعيــة، وأظهرهــا ايــار نظــام
 الأسرة، وعلاقة القرابة حتى بين الولد وأبيه وأمه، فهذا يكشـف لـك عـن

 ي غير موضوعي مـع غـض النظـر شخص نقد حقيقة هذه الانتقادات، وأا
عن التحامل والادعاءات الباطلة، التي يعرف قائلها أا باطلة، وأنه يتعامى
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 عن بطلاا عداءً لهذا الدين وكتابه وشريعته، ويأتي بيان ذلـك في مناقشـة
 . انتقادام أو أهمها، إن شاء االله

اـن الحـوار عـن غـير ال  قـرآن وتشـريعه ـ ومنهج المناقشة العلمية ـ لو ك
 يقتضي ألا نناقش منـتقدينا في هذه القضية، التي تعتبر جزئية بالنسبة لقضية
اـ لا يمكـن أن يكـون إلا بعـد  الإيمان ذا الدين، وذلك لأن الإيمان بدين م

 ؛ لأن نبيه هو الـذي جـاء بـه مـن عنـد االله، فمـن لم يـؤمن % الإيمان بنبيه
 الله، ومـن لم يـؤمن بوجـود الإلـه لا ا عـن وحـي بالنبي لم يؤمن بصدور دينه

 يمكن أن يؤمن بنبي يأتي من عند االله، فمنطـق الحـوار العلمـي المختصـر أن
 نبدأ الحوار مع مخالف ديننا مما بعد النقاط التي نتفـق عليهـا، فـلا نحـاور في

 ولا نحاور في بل نقدم إليه براهين ذلك أولاً، شأن الدين من لا يؤمن بنبيه،
 وعلـى بل نقدم له براهين ذلـك أولاً، لا يؤمن بوجود الإله، شأن النبي من

 قياس هذه القاعدة لا داعي لأن نناقش منتقد التشريع القرآني في تفصيلات
 هذا التشريع، وإنما نبدأ معه من الإيمـان بـاالله، فـإن كـان مؤمنـاً انتقلنـا إلى

 إن : قـال إن هذا النبي الذي آمنـت بـه : ، فإن آمن به قلنا % الإيمان بالنبي
 هذا الكتاب من عند االله، والنبي لا يكذب فيلزمك التسليم بالتشريع الـذي
 جاء به، ذا يقضي المنهج العلمي في الحـوار أصـلاً، وهـو طريـق صـحيح
 ومختصر، إلا أن هذا القرآن الكريم يختلف عـن غـيره مـن الكتـب والمبـادئ

 ته، زيــادة علــى الدينيــة، فيــأذن المنــهج العلمــي بمناقشــته ومناقشــة تفصــيلا
: المناقشة الإجمالية السابقة، وذلك لأمرين اثنين
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 االله وحي أن القرآن نفسه قد جعل العلامة الدالة على صدوره عن : أولهما
دبرون القـرآن   ولـو { : هي صحة معلوماته وعدم اختلافها فقال أفـلا يتـ

 ا تصـريح وهـذ ] 82 / النساء [ } كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً
 بأنه يدعو كل مـن يتشـكك في صـدوره مـن عنـد االله إلى أن يتـدبره حـتى

 فيعلم أنـه ولا قصور، فيه ولا خطأ، اختلاف يظهر له من هذا التدبر أنه لا
 من عند االله، بل إن القرآن لم يكتف ذا التحريض، بـل تحـدى بـه البشـر

 خلف عـن قبولـه جميعاً ومعهم الجن، وأعلن نتيجة التحدي سلفاً، كي لا يت
 قل لئن اجتمعت الإنس والجـن علـى أن يـأتوا { : أحد له قدرة عليه فقال

 } بمثــل هــذا القــرآن لا يــأتون بمثلــه ولــو كــان بعضــهم لـبـعض ظهــيراً
 وإذا كان توافق المعلومات القرآنية وصحتها دلـيلاً علـى أنـه مـن ] 88 / الإسراء [

 ، وأن يكـون % عند االله صح أن يكون هو دليلاً علـى نبـوة سـيدنا محمـد
 لا تـرى % معجزته الكبرى؛ لأن المعجزات الحسية التي جرت على يديـه

 بل تروى بأسانيد ـ هي رغـم قوـا ـ مجهولـة عنـد الكـثيرين ممـن لا الآن،
اـس يرونـه يبحث فيها علمياً،  أما القرآن فهو موجـود دائمـاً بـين أيـدي الن

 جـود أي خطـأ صح أن و ف بعقولهم، ويحكمون بشأن صاحبه الذي جاء به،
 خطـأ “ حقيقي فيه يكـون دلـيلاً علـى أنـه لـيس مـن عنـد االله، وقـد قلـت

 أنه خطـأ، كـان الخطـأ فيـه القرآن لأن كثيراً ممن ادعى في أمر من ” حقيقي
 . من الناقد، كما يأتي بيانه، إن شاء االله تعالى

 الذي يبرر مناقشة الانتقادات التفصيلية التي يزعمها منتقدو : والأمر الثاني
أن القـرآن نفسـه قـد حـاور ناقديـه في عصـر نزولـه في أمـور : القرآن هـو
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 حاورهم في قضـايا الألوهيـة، ، تفصيلية، كما حاورهم في الأمور الأساسية
 لاســيما التوحيــد؛ لأنــه يخــالف مــا ألفــوه وتلقــوه عــن الآبــاء والأجــداد،

 ، وحاورهم في صدور القـرآن مـن عنـد % وحاورهم في نبوة سيدنا محمد
 ، وحاورهم في تفصيلات الشـريعة الـتي انتقـدوها، وأقـرب مثـال علـى االله

 يصلي إلى بيـت % ، فقد كان % قضية تحويل القبلة في حياة النبي : ذلك
 المقدس ـ والصلاة عمود الدين ـ وظل كذلك ستة عشر شـهراً بعـد قدومـه

 ، وكــان اليهــود فيهــا كثــرة، وكــانوا يحــاورون أهــل ) 1 ( إلى المدينــة المنــورة
 م في كثير من قضاياه، فلما أمره االله تعالى بالتوجه إلى الكعبة المشرفة الإسلا

 في مكة المكرمة ثارت ثائرة اليهود وأعلنوا انتقادهم، ولم يكن هـذا الانتقـاد
 وإلى القـرآن % للعمل نفسه فقط، وإنما وجه إلى أصل نبوة سـيدنا محمـد

 أي مـا ] 142 / البقـرة [ } ا ما ولاَّهم عن قبلتهم التي كانوا عليه { : نفسه فقالوا
 هو السـبب الـذي دعـى إلى تغـيير القبلـة، فلـئن كانـت القبلـة الأولى حقـاً
 فالانتقال عنـها باطـل، وإن كانـت الثانيـة حقـاً فالتوجـه إلى الأولى ـ فيمـا
 مضى ـ باطل، فهذا التغيير لا يمكن أن يكون من عنـد االله؛ لأن االله يعـرف

 ذا كانت القبلة الأولى باطلة فما مضى مـن الحق والباطل سابقاً ولا حقاً، وإ
 وضاعت جهودهم فيه عبثاً، وجاء الجواب من عند . الصلاة فيها كله باطل

 أن هذا الحوار ليس حواراً منطقياً، إنما هو حوار افتعله قـوم : االله، فبين أولاً
 سفهاء، والسفاهة قلة العقل؛ لأم جعلوا التوجه إلى القبلة يدور بين الخطأ

 } إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً { %: قال االله تعالى لنبيه ) 1 (
 ـ ) المنورة ( بصفة المنورة % وخصت مدينته ) مناراً ( ه فإذا كان هو منيراً كان كل مكان دخله دين

. وهي صيغة تدل على زيادة الصفة ـ لأن حظها من نوره كان أكبر الحظوظ
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 واب، ولم ينظروا أنه مرهون بإرادة الإله سبحانه، فحيثمـا أمـر عبـاده والص
 ن مِـ ءُ اْ ه فَ سـ الْ ولُ قُ ي سـ { بالتوجه فهذا حقه، واتباعه هو الصـراط المسـتقيم

 رب غـ م الْ و رق شـ م الله الْ لْ ا قُـ ه لي وا ع ن اْ ي كَ ت الْ هم ت بلَ ق ن ع م ه لاَّ و اْ م اسِِِِِِِ ن الْ
ي ه د ي م ن ي ءُ اْ ش اْ إلى صر ٍٍٍٍط م س ت وقـد اعتمـد الحـوار علـى ] 142 / البقرة [ } م قي 

ه أن يـأمر عبـاده بمـا  كوم أصلاً يؤمنون باالله ، ويؤمنون بأن من حق الإلـ
 . يشاء، فلا داعي لأن يبدأ معهم بما هو قبل هذا من الحقائق الدينية

 س معنى ذلك بطلان الصلاة أن االله تعالى إذا غير القبلة فلي : وبين ثانياً ٍِ
اـن نفسـه، فهـذا لا يناسـب  إلى القبلة السابقة، وهي لب الإيمان كأا الإيم

 ومــا كـان االله ليضــيع إيمـاـنكم إن االله بالنــاس لــرؤوف { رحمـة االله تعــالى
 ، وفي هذا طمأنة للمـؤمنين، ودفـع للقلـق الـذي أثارتـه ] 143 / البقـرة [ } رحيم

 . الشبهات
 هذا التغيير ، وهي إظهـار مـن يطيـع االله مهمـا الحكمة من : وبين ثالثاً

 أمره ممن يطيعه ما دامت الأوامر توافق رغباته، أو توافـق مألوفـه، وينقلـب
 عن الدين إذا جاء فيه خـلاف ذلـك؛ وذلـك لأن العـرب كـانوا يعظمـون
 الكعبة، ولا يرون أن في الدنيا مسجداً أفضل منها، فالأمر بالتوجه إلى بيت

 بة إليهم ـ امتحان كبير، كما أن التوجـه إلى الكعبـة امتحـان المقدس ـ بالنس
 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من { لمن آمن من أهل الكتاب

 يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيـه وإن كانـت لكـبيرة إلا علـى الـذين
 وــذا النــهج شــرع لنـاـ القــرآن الكــريم أن ننــاقش ] 143 / البقــرة [ } هـدى االله

وم الناقــدين، ونكشــف شــبهام، ونــبرز حكمــة التشــريع القــرآني الخصــ
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 حسب منطق الدين ومنطق الحق، وهذه المناقشة تزيد المـؤمن إيمانـاً ويقينـاً،
اـرع إليـه، وتكـون حجـة دافعـة لمـن  وتكشف الحق لمن يحبه ولا يعرفه فيس
 ينتقد عناداً، فتكشف حقيقته حتى لا يغتـر بـه إلا أمثالـه، كمـا شـرع لنـا

 . ه م قرآن بمحاوراته تلك أن نحاور كل ناقد بالمنطق الذي يفه ال
 والناقــدون في عصــرنا هــذا يلتقــون مــع أولئــك القــدامى في شــيء،
 ويختلفون عنهم في شيء، يلتقون معهم في أم جعلوا أعرافهم التي نشـؤوا
اـم الـتي تعـودوا عليهـا هـي الحـق  عليها، وتقاليدهم التي ألفوها، ومعلوم

 رقي، وما خالفها هـو الباطـل والجهـل والتخلـف، ثم وزنـوا ـا والعلم وال
 . تشريعات القرآن

 ويختلفون عنهم في أن الأولين كانوا أهل كتاب يؤمنون بـاالله والأنبيـاء
 السابقين وكتبهم، بينما هؤلاء الآخـرون لا يؤمنـون بالأديـان، ومـن آمـن

 ي منـهم وذو منهم فإيمانه إجمـالي لا يرقـى إلى التفصـيلات، يتفـق الوجـود
 الدين على أن التشريع من حق الإنسـان، والإلـه لا علاقـة لـه بـه، وذلـك
 لأم كانوا على النصرانية المحرفة واليهودية المحرفة وما فيهما مما كـان حقـاً
 لم يحرف كان لزمان معين، فلما رأوه لا يناسب الحياة التي يعيشـوا كفـر

 ، وراحوا يبحثون عمـا يـنفعهم به من كفر، وآمن بعضهم إجمالاً لا تفصيلاً
 من التشريع حسب علمهـم ورغائبـهم، فميـزان التشـريع الصـحيح الراقـي
 عندهم هو ميزان المنفعـة، وليسـت المنفعـة بمعناهـا الشـامل لكـل الجوانـب
 الإنسانية، بل نجدهم في الأكثر لا ينظرون إلا إلى المنافع التي تلـبي رغائـب

ما يوافـق عليـه الأكثـرون، وإن كـان في ، والمسموح به هو الحس والغريزة
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 ميزان علوم الطب والنفس والاجتماع ضرراً بحتاً كاللواط، والممنوع هو ما
 . ترفضه الأكثرية، وإن كان نفعاً بحتاً كحجاب المرأة

 والجوانب الإنسانية التي ينظرون إليها كحريـة الاعتقـاد والعدالـة فيـه
 ئـز والحسـيات أحيانـاً كـثيرة، تخبط وتنـاقض، فـوق أنـه تـتحكم فيـه الغرا

 فالعدالة مثلاً هـي إتاحـة الفـرص للجميـع أن يغتنمـوا مـن تلـك الشـهوات
 حسب ما يرغبـون، والجريمـة الـتي يقاوموـا هـي تجـاوز الحـدود في هـذا
 السباق، بينما التشريع القرآني يقوم علـى عكـس هـذا الأسـاس، أعـني أن

 رآني، وأن مطالب الغرائز تـأتي الجوانب الإنسانية هي الأهم في التشريع الق
 في الدرجة الثانية، ويكون توزيعها بنظم، بحيث تكون فيها عدالـة واقعيـة،
 بعد رعاية ذلك الجانب الإنساني، ولو أنت وزنـت أنظمـة الأمـم الأخـرى
 وتشريعام بموازينـهم نفسـها وزنـاً صـحيحاً ـ فضـلاً عـن مـوازين العقـل

 أكثر ما هم عليه باطلاً وجهلاً وتأخراً، السليم والمصالح الإنسانية ـ وجدت
 كالحرية الجنسية، التي ملأت حيام أمراضاً وأطفـالاً محـرومين مـن الآبـاء
 وأقارب الآباء، وفي كـثير مـن الأحيـان يحرمـون مـن الأمهـات وأقـارن،
 ووجدت انتقادام للتشريع القرآني مثـل ذلـك، فـتعلم حينئـذ أنـه يسـمو

 لو كان من عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه { أيضاً أنه فوق كل انتقاد، وتعلم
 . ] 82 / النساء [ } اختلافاً كثيراً

 ـ عـالى ت ولهذا الإجمال تفصيل يصدقه فيمـا يـأتي مـن المقـالات ، إن شـاء االله ـ
 الحديث عن سمو التشريع القرآني فوق كل انتقاد لا يكفي فيـه الإجمـال الـذي ف

يظهـر فضـل هـذا التشـريع وخطـأ سبق ذكره، ولا بد فيه مـن التفصـيل الـذي
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 انتقاده، حسب الموازين التي يقر ا العقـلاء المنصـفون، ويلـزم ـا الخصـوم أو
 . يقرون ا حين ينصفون

 والميزان الذي تحاكم إليه الانتقادات هـو ميـزان ضـمان المصـالح ودفـع
 المفاســد؛ إذ هــو ميــزان يقــر بــه كــل إنســان، ولا ســيما أهــل الدراســات

 ية القانونية، فالقوانين حيث وجدت يـراد منـها العـدل في الحصـول التشريع
 علـى المصـالح، ومنـه تكـافؤ الفـرص، كمـا يـراد دفـع المفاسـد عـن الحيــاة
 الإنسانية، لا سيما منع التظالم حين تتعارض المصالح، وعند النظر التفصـيلي

 اقشـة تظهر حقيقة الانتقادات وحقيقة التشريع القرآني، وهذا يدعونا إلى من
 الانتقادات واحداً واحداً، إلا أنه لا بد من الاقتصار علـى أهـم الانتقـادات
ــرد، وأهــم ــا البحــث وال  وأعظمهــا في نظــر الخصــوم، حــتى لا يطــول بن

 قضـية المـرأة، والحريـة : الانتقادات التي وجهها خصوم الإسلام المعاصـرون
. كالربا الشخصية، والعقوبات، والديمقراطية، وبعض الأمور الاقتصادية
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 أساساا الواقعية .. قضية المرأة

 ونبدأ بقضية المرأة، فهي الأشهر، وهي الأظهر، وهـي الأكثـر ترديـداً
 على ألسنة الخصوم، وعلى ألسنة أتباعهم في قلب بلادنا وقلـب مجتمعاتنـا،
 وقلب مؤسساتنا الثقافية؛ إذ يرى هؤلاء أن المساواة بين الرجل والمـرأة مـن

 ضـارة الحديثـة، ويزعمـون أن الإسـلام حـرم المـرأة هـذه أهم منجـزات الح
 المساواة في جوانب كثيرة داخل الحياة الأسرية وخارجها، فمـا هـو موقـف

 ! المسلم من هذا كله ؟
 قبل مناقشة أي مسألة مـن قضـايا المـرأة لا بـد مـن النظـر في الأسـاس

 الذي تقوم عليه هذه المساواة، ما هو ؟
هـو : ذهن الإنسان حين تطرح عليه هذه القضـية إن أول ما يتبادر إلى

 أن المساواة تعني المساواة في الحقوق والواجبات، فهل يسوي أهل الحضـارة
أـعلى  الحديثة بين الرجل والمـرأة في الحقـوق والواجبـات ؟ الواقـع يصـرخ ب

 . لا : صوته
 وهي واجب حماية الأوطان : ولنبدأ بأظهر الأمور اختلافاً في الواجبات

 الخدمة العسكرية ـ فمن حـق المـرأة في الـدول الغربيـة أن تتقـدم إلى ـ أعني
 دخول الجيش، هذا صحيح، ولكن هل واجب عليها كوجوبه على الرجال
 حين تكون الخدمة إلزامية ؟ وهل نسبة النساء في الجيش كنسـبة الرجـال ؟

 وهل هما سواء في المهمات التي تسند إليهما ؟
 . لا في الإجابة على الأسئلة الثلاثة : يقول إن كل مطلع على هذا الأمر

فالخدمة العسكرية ليست إلزامية للمـرأة حـين يكـون هنـاك إلـزام، ونسـبة
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 النساء أقل بكثير من نسبة الرجال، والمهمات التي تسند إلى النساء مهمات
اـك مسـاواة في هـذه الأمـور يس هن  غير قتالية في الأكثريـة السـاحقة، أي لـ

 هل هي الصدفة، أو الفارق الطبيعي بـين النسـاء والرجـال ! الثلاثة فلماذا ؟
 هو الذي يفرض التفريق بينهما في هذا الواجب ؟

 إن كانت الصدفة ـ ولا نظن ذلك ـ فمـا هـي قيمـة نظـام يقـوم علـى
 وإن كان الفـارق الطبيعـي ـ ونظـن أـم ! الصدفة في الحقوق والواجبات؟

 هـذا الفـارق الطبيعـي في يقولون ذلك ـ فقد وجـب علـيهم أن ينظـروا إلى
 التشريع كله، وليس في مسألة الخدمة العسكرية التي تفـرض نفسـها واقعـاً
 ملموساً، فالاستعداد الجسمي للمرأة أقل تناسباً مع القتال ـ ومع كل عمـل
 يحتــاج إلى القــوة ـ والفـاـرق كــبير لا يمكــن جحــوده، هــذا إذا لم نلاحــظ

 مـن الضـعف عنـد الحـيض والنفـاس الفوارق الطارئة، كالذي يطـرأ عليهـا
 والحمل والرضاع، والفـارق لا يكمـن في الجسـم وحـده، فـالقوة النفسـية
 وجرأة القلب ذات أهمية كبرى في القتال وفي مجالات أخـرى مهمـة كـثيرة

 . في الحياة
 وإذا كان أمر القتال واضحاً، فلنأخذ النظرة الحقيقية إلى القوة النفسـية

 هو مجال الطـب، وهـو اـال الـذي تقـدمت فيـه : عند المرأة من مجال آخر
ــود،  الحضــارة الحديثــة تقــدماً كــبيراً، وفتحــت اــال فيــه للمــرأة دون قي

 كم هي نسبة النساء في اختصاص الجراحة ؟ مهما اختلـف القـول : ولنسأل
 في النسبة، ومهما اختلفت النسبة بـين البلـدان والـدول، فهنـاك ظـاهرة لا

لم كان هذا ؟ هل : جال أكثر كثيراً، فلنسأل ثانية هي أن الر : خلاف عليها
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 الطبيعـة بـين و اخـتلاف هـ و الصدفة هي التي تحكمـت في هـذه النسـبة ؟ أ
 . الرجال والنساء ؟

 إن كانت الصدفة ـ ولا نظن عاقلاً يزعم ذلك ـ فالواقع لا يقـوم علـى
 وإن كانت الطبيعـة . الصدفة، وإن كان التشريع غير العلمي قد يقوم عليها

 ـ طبيعة الجرأة القلبية عند الرجل وضعف الجرأة القلبية عند المرأة ـ هي التي
 أدت إلى هذا الاختلاف الواقعي فلا بد أيضاً من مراعاة أهمية هذه الفـوارق
 عند وضع القوانين والتشريعات في كل مجال تكون له علاقـة ـذا الجانـب

 . من طبيعة المرأة وطبيعة الرجل
 أهمية عن الفارق الجسمي والفارق النفسي، يلاحظه وثمة فارق لا يقل

 المتأمل لشأن المـرأة في واقـع حياـا عنـد شـعوب الحضـارة الحديثـة، عنـد
 ملاحظة المهمات التي يفضلون إسنادها إلى المرأة، وعند ملاحظة الأسـباب
 ـحسب أقوالهم هم ـ وأظهر ما يكون ذلك  التي تدعوهم إلى هذا التفضيل 

 علمـات الروضـات المدرسـية ودور حضـانة الأطفـال، فهـذه عند اختيـار م
 مجالات لا يختار لها الرجال إلا في حالات نادرة، ترى ما هو السبب الـذي
 يحمـل أولئــك المســؤولين علـى اختيــار النســاء لمثـل هــذه الأعمــال، وتــرك

 الـذي يسـمع ـ مع إقرار الجميع بقضية المساواة بين الرجل والمـرأة ، الرجال
 كرر على ألسنتهم هـو أن هـذه الأعمـال تحتـاج إلى رقـة وعطـف منهم ويت

 وصبر لا يتمتع ا الرجل كما تتمتع المرأة، أي أن عند المـرأة مـن العطـف
 والحنان ورقة الشعور ما ليس عند الرجل، فهي تتفوق عليه في ذلـك تفوقـاً
واضحاً، لكن هذا التفوق العاطفي له جانب من التأثير يختلـف في اـالات
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 الأخرى، حيث يؤثر على أحكامها ومواقفها تأثيراً كبيراً أكثر مما يكون من
نفس الغربيـون والقـائمون  ذلك عند الرجل، وهذا أمر لا يجحـده علمـاء الـ
 على الوظائف التي تحتاج إلى قرارات مهمـة، إنمـا يجحـده الـذين يتنكـرون

 الات نادرة بح ستدلون للواقع العلمي والواقع الحياتي الذي يشهده الناس، في
 في قيـادة من تفوق المرأة في بعض الأحـوال علـى رجـال مجتمعهـا، فتكـون

 ملكة أو رئيسـة وزراء أو رئيسـة للجمهوريـة، والحـالات جيش، أو تكون
 النادرة ليست مقياساً يحكم به على المرأة في اتمع الإنساني كلـه، فهـؤلاء

 لاحظنـا فيهـا، أو تاريخ الدول التي حكمـن لاحظنا ، سواء وجودهن نادر
اـ الفـرق بينـهن نسبة الدول التي وجدن فيها إلى الدول الأخرى،  أو لاحظن

 . مع أن بلادهن لا تمنع وصول المرأة إلى هذه المناصب وبين نوادر الرجال،
اـرق الحقيقـي  فما الذي جعل ذلـك نـادراً أهـي الصـدفة ؟ أم هـو الف

 ان لهـا في الواقـع، وأمـا الطبيعي بين الرجل والمـرأة ؟ أمـا الصـدفة فـلا مكـ
 الفارق الطبيعي الذي يجعل غلبة العاطفة على العقل عند المـرأة في الأحكـام
 والمواقف أكثر مما عند الرجـل، فهـو الـذي يفـرض هـذه النتـائج الواقعيـة،
دقيق الـذي تدعمـه الحقـائق لا العواطـف، ولا نعـني  والعقل هو الحكـم الـ

 ني عند الترجيح بين العقـل والعاطفـة، بالعقل الذكاء، فهو على أهميته لا يغ
 . كما أن سعة العلم لم تغن المرأة عن جرأة القلب في الاختصـاص بالجراحـة

 هذه الطريقة في تفكير المرأة مع ما لها من أثر على المواقف، أليس من حقها
ــل ــوق الرج ــا وحق ــرأة وواجبا ــوق الم ــريع في حق ــد التش ــى عن  أن تراع

وواجباته؟؟
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 جــديراً بالاهتمــام أكثــر إذا لاحظنـاـ الفــوارق الثلاثــة ثم ألــيس الأمــر
 فـارق القـوة البدنيـة، وفـارق القـوة النفسـية، وفـارق القـوة في .. مجتمعة؟

 الأحكام والمواقف حين يختلف العقل والعاطفة؟
 وحتى لا يتوهم دعاة المساواة الغربية أن التشـريع القـرآني ينظـر إلى المـرأة

 ينبغي أن نبين أا جوانب . الضعف الثلاثة نظرة انتقاص من خلال جوانب
 ضعف بالنظر إلى المسؤوليات والعمل الشاق والتعامل مع الرجـال، ولكنـها
 : بالنسبة إلى مهماا الحياتية التي طبعت عليها ورشحها لها هذا الطبع وهي

 جوانب قوة لما ، ورعاية الأسرة داخلياً، ورعاية الأطفال ، والرضاع ، الحمل
 . تناسب مع تلك المهمة، وهو أمر مشاهد واقعاً معترف به علماً فيها من ال

 إننـا لا نعـني بالمسـاواة إنكـار كـل فـارق : فإذا قال لنا دعـاة المسـاواة
 طبيعي في الجسم والنفس وأحكـام العقـل بـين الرجـل والمـرأة، وإنمـا نعـني

 .. المساواة بينهما في الإنسانية، فالجواب هنا سهل
 رق بـين الرجـل والمـرأة في الإنسـانية إطلاقـاً ، وهو أن الإسـلام لا يفـ

 فالرجل والمرأة كل منهما إنسـان، وهمـا في الحقـوق والواجبـات الإنسـانية
 . سواء

 وهـذه ، ويفترقان في الذكورة والأنوثة في الجوانب الثلاثة التي سبقت
 فكـل حـق أو . الفوارق لا بد من رعايتها عند تشـريع الحقـوق والواجبـات

 لى الأنوثـة لا نصـيب للرجـل فيـه، وكـل حـق أو واجـب يعتمد ع واجب
 هـذا ولا لا يصح أن يتساويا في يعتمد على الذكورة لا نصيب للمرأة فيه،

باسم الإنسانية ظلم فادح لكل منـهما، لا أحدهما في بينهما ، والمساواة ذاك
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 يقل ظلماً عن التسوية في الحقوق والواجبـات بـين الطفلـة الصـغيرة والمـرأة
 أو الأنوثة؛ لأا إن كانـت الحقـوق ة بدعوى تساويهما في الإنسانية الكبير

 والواجبات حسب طاقة الكبرى ظلمت الصغرى، وإن كانت حسب طاقة
 ، ولا يقـل ظلمـاً عـن المسـاواة في الصغرى أهـدرت طاقـة الكـبرى الزائـدة

ــات  المستشــفى بــين الطبيــب المخــتص وبــين الممــرض في الحقــوق والواجب
ــاويهم ــدعوى تس ــوق ا في الإنســانية ب ــت الحق اـ إن كان ــة؛ لأـ  أو الرجول

اـ تكليفـاً فـوق  والواجبات حسب طاقة الطبيـب كـان تكليـف الممـرض 
 طاقته، يضر به وبالمريض، وإن كانـت حسـب طاقـة الممـرض كـان ذلـك

 . إهداراً لعلم الطبيب وطاقته
 الات القادمة ولعل االله تعالى ييسر بيان ذلك في قضايا المرأة تفصيلياً في المق

 ، فيظهر لكـل منصـف ـ ولاسـيما أهـل الاختصـاص ـ أن إن شاء االله تعالى
 المرأة المسلمة أكثر من الرجـال حقوقـاً وأقـل واجبـات، وذلـك مظهـر مـن
 مظاهر الرحمة الإلهيـة في هـذا التشـريع ، ومظهـر مـن مظـاهر التفـوق فيـه

 االله تعـالى هـو و . يستحق الإكبـار لا الانتقـاد، ويظهـر بـه الإعجـاز البـاهر
 .. المسؤول أن يوفق إلى ذلك بفضله

. … والحمد الله
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 المرأة
 حقوق أكبر ، لا مساواة ظالمة

) 1 ( 
 ن التـدبر المتعمـق في تفصـيلات قضـية إ : في ختام المقالة السـابقة قلـت

 المرأة لدى التشريع القرآني يكشـف عـن أن المـرأة فيـه أكثـر حقوقـاً وأقـل
 ساواة، وهذا التفضيل يقوم على أسـاس مـن واجبات، وهو أفضل لها من الم

 العدل والرحمة؛ لأن المرأة أضعف من الرجل، والضعيف يستحق مزيداً مـن
 . الرعاية والحقوق في منطق القرآن وفي المنطق الإنساني

 وقد راعـى التشـريع القـرآني ـ عنـد تقسـيم الحقـوق والواجبـات بـين
 قة القلب وغلبـة العاطفـة، الرجل والمرأة ـ ضعفها الناشئ عن رقة الجسم ور

 وراعى مع ذلك أا ـ بحسب خلقتها ـ تحمل العبء الأكـبر مـن مسـؤولية
 فعليها الحمل والولادة : بقاء النوع الإنساني، أعني التناسل واستمرار الذرية

 والرضاعة ورعاية الأطفال، والرجل لولا الزواج يشاركها المتعـة الغريزيـة،
 إليهــا عبــأً آخــر هـو العمــل ـ في تلــك تلــك الأعبــاء، ويضـيف ل ويتركهـا

 ها، ثم يحرم طفله من نعمة أولاد الظروف الصعبة ـ لتنفق على نفسها وعلى
 عند الشدائد والأخطار، مع أنـه أقـدر الوالـدين علـى حماية الأبوة الأبوة، و

 . والحماية النفقة
 منع التشـريع القـرآني أي ا له ا طف وأ المرأة لا تقع تلك المظالم على وحتى

 ة بــين الرجــل والمــرأة تــؤدي إلى التناسـلـ دون أن تكــون موثقــة بعقــد صــل
فسمى : فرق بين الحالتين حتى في الأسماء قد ، و المرأة وشاهدين ورعاية أهل
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 فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن { : الموثق زواجاً ونكاحاً وحث عليـه فقـال
 اره واعتبره جريمة وحذر منه ومن أخطـ ” زناً “ وسمى الآخر ] 3 / النساء [ } النساء
 ] 32 / الإســراء [ } ولا تقربــوا الزنــا إنــه كــان فاحشــة وســاء ســبيلاً { : فقــال

 الزانية والزاني فاجلـدوا { : وأوجب أشد العقاب على المشتركين فيه فقال
 ـ هـذا قبـل أن يتزوجـا، ويعرفـا ] 2 / النـور [ } كل واحـد منـهما مائـة جلـدة

 ليهما الرجم مسؤولية الأسرة والأطفال، أما بعد ذلك فع بالتجربة الواقعية ـ
 رمـي مسـؤولية بالحجارة حتى الموت، فحرمان الطفولة مـن نعمـة الأبـوة و

 على الطرف الأقل قدرة عليهـا جريمـة عظمـى، يزيـدها شـدة أـا ة رعاي ال
 . ترتكب في حق أضعف الضعفاء ومن جهة أقرب الناس إليه

 ولا يقدر الإنسان هذا النظام حق قدره إلا حين يرى يتيماً حرم أبـاه،
 وشقيت أمه بمشقة السعي إلى الرزق مع ما هـي فيـه مـن الضـعف، بـل إن
 طفل الزنا مصيبته أشد من اليتـيم؛ لأن اليتـيم إذا فاتـه الأب بقـي لـه الجـد
 والإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، وإن فاته من هؤلاء النفقة والعون المباشـر

 ـوهذا لا يقع في اتمع الإسلامي ـ بقي له الشعور الن  فسي بصلة القرابـة، 
درك  أما طفل الزنا فهو محروم من الأسرة أصلاً، والحرمان من الأسـرة لا يـ

 ، ومـا يعانونـه مـن هـذه الفئـة مـن الأطفـال راره إلا من اطلع على واقع ض أ
ــنفس ــربي وعلمــاء ال ــها اتمــع الغ ــة يضــج من  أمـرـاض نفســية واجتماعي

ة دور الرعايـة مع رعاية الحكومات له موجود ، وهذا فيه والاجتماع  م بتهيئـ
 التي تكفلهم حتى يبلغوا سن الزواج، فما بالنا بحال اللقطاء في الـبلاد الـتي

لأولاد حالة ا ! لا توجد فيها هذه الرعاية الحكومية، وهي أكثر بلاد الدنيا ؟
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 هي بعض ثمار الإباحية التي يسموا الحرية الجنسية، ويدعون إليها بلا آباء
 ة أحياناً، فهي في حقيقتها جريمة كبرى يلبسوا اسم تحت شعار حرية المرأ

 . الحرية خداعاً للمرأة وتزويراً للحقيقة
 ومسألة قوامة الرجل على المرأة تدور كلـها في فلـك رعايتـها ورعايـة
 أطفالهــا، كمــا يظهــر إن شــاء االله عنــد استعراضــها ورد الشــبهات عنــها،

 أتباعهم، حيـث يتصـورون وليست كما يتوهم دعاة المساواة من الغربيين و
 من كلمة القوامة رجلاً يحمل السوط بيده، وينهال به علـى المـرأة جلـداً لا

 ، كمـا كـانوا هـم يفعلـون قبـل أن يتصـلوا بالحضـارة رحمة فيه ولا هـوادة
 . الإسلامية

 ومســألة القوامــة في التشــريع القــرآني تحمــل معــنى الحمايــة والرعايــة
 عند المنصف العاقل ـ من حقوق المـرأة والإنفاق قبل أي شيء آخر، فهي ـ

 عند الرجل، لا من مميزات الرجل على المرأة، حقوق لهـا عنـده ناشـئة عـن
 الفوارق الطبيعية التي سـبق بياـا، هـي مـن حقوقهـا علـى أبيهـا وجـدها
اـ علـى زوجهـا  وأخيها وعمها قبل الزواج وبعد الطلاق، وهي مـن حقوقه

 . عند الزواج
 ة من اتمـع ومـن الخلايـا الأسـرية يتكـون والأسرة هي صورة مصغر

 اتمع، فكما أنه لا بد في كل مجتمع من حكومة ترعاه، وتردع المخـالفين
 لقوانينه كذلك لا بد للأسرة ممن يقوم بدور الحـاكم فيهـا، يقـيم الحقـوق،
ويمنع المخالفات، حتى المخالفات التي لا تكون ضده، وأحق أفراد الأسـرة
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 الكسـب والإنفـاق : القيام بـه وبسـائر حقـوق الأسـرة بذلك أقدرهم على
 . والحماية والرعاية والحكم بين أفراد الأسرة

ة العقـل  والمميزات الطبيعية في الرجل ـ قوة الجسـم وقـوة القلـب وغلبـ
 على العاطفة ـ تجعله أجدر بالقوامة دون نزاع بين المنصـفين، وكمـا أنـه لا

 ود الحكومـة في اتمـع خطـأ، يقال ـ إذا وجـدت حكومـة ظالمـة ـ إن وجـ
اـم القوامـة  كـذلك لا يقـال ـ إذا وجـد بعـض القـوامين الفاسـدين ـ إن نظ
 فاسد، فالعبرة بالكثير لا بالنادر، والرجل مدفوع بطبعه إلى حسـن المعاملـة

 . مع أولاده وزوجته إذا كان أصل الاختيار سليماً عند بناء الأسرة
 في مـن بـين الطـرفين ، بل الأوحـد ولما كانت المرأة هي الخاسر الأكبر

 الرجل، إذا أراد أن يحصل ضد المعاشرة غير الشرعية كانت جديرة بالحماية
 على شهوته منها ويمضي دون أن يشاركها المسؤولية عـن الحمـل والـولادة
 والرضاع ورعاية الأولاد، هي جـديرة بالحمايـة، سـواء أراد الرجـل ذلـك

اـرا كمـا هـو شـأن منها بموافقتها ـ وهي لا تعرف ح  قهـا ولا تقـدر خس
 المرأة الغربية ـ أم أراده منها بخداعها عن طريق وعـود الحـب والـزواج ـ إذا
 كانــت تعــرف تلــك الخســارة وتخشــى العواقــب كمــا هــو شــأن المــرأة في
 اتمعات الشرقية، التي انساقت بعض الشيء مع فكرة الحريـة الغربيـة ـ أم

ــها بطريــق الاغتصــاب، ــد أراده من ــوم حــتى عن ــا زال يقــع إلى الي  وهــو م
 . الغربيين، كما تصرح بذلك إحصائيام، وتمثله أفلامهم

ا أو هــذه الحمايــة هــي مهمــة القــوام عليهــا ضــد مــن يريــد اغتصــا 
خداعها، حماية لها من التهور في العلاقة مع المخادعين، أو في الزواج ممن لا
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 أن تتعاون مع القوام عليها، لها يرعى حقوقها؛ ولذا كان واجباً عليها وحقاً
 فلا يتم عقد الزواج إلا بإشرافه، سواء قامت هـي بالعقـد مـع موافقتـه، أو

 قام هو بالعقد مع موافقتها ـ حسب اختلاف الفقهاء ـ
ام، فكــثير مــن وحــتى الخطوبــة لا بــد أن تكــون تحــت رعايــة القــو 

اـ إلى  رغائبـهم مـن المخادعين يتخذون الخطوبة شبكة اصـطياد، يصـلون 
 المرأة، ثم يهربون، كما يشهد بـذلك الواقـع في عصـرنا الحاضـر، وأمـا مـا
 يدعيه المنساقون وراء فكرة حرية المرأة، ومسالك الغربيين في الزواج من أن
 الخطوبة فترة للتعارف بين الخطيبين، حـتى تكـون حيامـا الزوجيـة أكثـر

 كن أن يحصل بعد العقد قبـل يم عند سلامة القصد تفاهماً وأكثر دواماً، فهو
 الدخول، تحسباً من وقوع معاشرة بينهما، يكون منها ولد يتبرأ منها الرجل

 لكن فكرة التفاهم في الخطوبة غير صحيحة لا بميـزان الواقـع، ولا . إذا شاء
 بميزان المنطق، أما الواقع فيشهد أن كثيراً من الرجال استمتعوا بالخطيبات ثم

 ة الإهمال والإعراض، ومنهن من تكـرر ذلـك عليهـا تركوهن يتجرعن مرار
 حتى وقعت في الأمراض النفسية، فضلاً عن اللواتي حملن حملاً غير شـرعي
 تبرأ منه الخطيب، ويشهد واقع المحاكم بالاحصـائيات علـى وقـوع الطـلاق

 هذه الخطوبة تفوقـاً كثيراً بنسبة تفوق ما كان في اتمعات قبل التعود على
 إن الخطيـبين يتظـاهر  كـل منـهما في فتـرة : ، وأما المنطق فيقول كبيراً جداً

 الخطوبة بما يوافق الآخر، وتبقى الحقيقة أو أكثرهـا في خفـاء، لا تظهـر إلا
. بعد الزواج، وهذا أمر مشهود في الواقع أيضاً لمن تأمل حياة أولئك الناس
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 ة مـع لا بد من أن يكون للمرأة حريتها في العلاقـ : وبعض الناس يقول
 خطيبها، فالأهل ربما ظلموها فزوجوها ممن لا تريد، أو منعوها ممـن تريـد،
 وهذا اعتـراض سـطحي لا حقيقـة لـه في مـوازين مصـلحة المـرأة، فالأهـل
 أحرص الناس على مصلحة بنتهم، ومع ذلك فلو افترضـنا  صـحة فكـرم
 فليس الحل في أن تحرم كل النساء حق قوامة الأهل لأجـل حالـة شـاذة مـن
 فئة من الأهالي لا يقدرون مصلحة بنتهم، ولا في أن تحرم هذه البنت رعاية
 أهلها إطلاقاً، وإنما الحل فيما شرعه االله وهو أن تشكو أمرها إلى القاضـي،

 . فيزوجها بمن يكافئها، ويمنعهم أن يزوجوها ممن لا تريد
 بـالمفهوم ـ ومن أشهر الاعتراضـات ـ الـتي ينشـرها دعـاة حريـة المـرأة

 الغربي للحرية ـ أن الأهل لا يمكن أن يحولوا بين البنت وبين الانزلاق وراء
اـ الفائـدة في  أهل الشـهوات المخـادعين، فـلا فائـدة في قوامتـهم عليهـا، إنم

 ، فلا تكون ألعوبة بأيدي الشباب ، تثقيفها وتوعيتها حتى تعرف مصلحتها
 . بل تقيم العلاقة مع من يحبها ويحترمها

 لا يقل عن سابقه سطحية؛ لأن المسـألة ليسـت مسـألة هذا الاعتراض
اـطفي علم وثقافة، إنما هي مسألة طبع، فرقة القلب  تجعـل وغلبة الجانب الع

 المرأة ـ كما هو مشاهد كثيراً في الواقع ـ تنساق مع وعـود الحـب والـزواج
 مهما كانت مثقفة، ومهمة الأهل القوامين هي حمايتها مـن هـذا الانسـياق

 ، علـى أن الإسـلام لا ينكـر أثـر الثقافـة حمايتها مـن الاغتصـاب إضافة إلى
 ” وهو السلوكيات القائمة على الفهم للدين والخلق والعلم “ بمعناها الصحيح

تكميـل ف قوامـة الأهـل أما بل هذا هو الأصل في حماية المرأة من الانزلاق، و
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 ومساعدة، وحماية من الاغتصـاب أيضـاً، كمـا هـي حمايـة مـن الانـزلاق،
 وليست هي كل شيء، ويأتي إن شاء االله بيان بعـض ذلـك عنـد الحـديث

 . عن الحجاب وعن مكافحة الجريمة
 إن فكـرة : ومن عجائب الاعتراضات التي يلقيها هؤلاء أـم يقولـون

 الحماية هذه تصور اتمع الإنساني من الرجال كأنه مجتمع ذئاب، لا تكاد
 أو تكلم رجـلاً في أمـر مـن ، أو تكشف عن جسمها ، المرأة تخرج من بيتها

 يـرى الأمور إلا انقض عليها ليغتصبها، أو ليراودهـا عـن نفسـها، ولـذلك
 بحاجة إلى حماية الرجال ؟ المسلمون أا

 أن الأمر ليس كما يقولون، فارم يحتـاط النـاس : وجوابنا على ذلك
 منه لا لأن كل اتمـع مجرمـون، بـل لأنـه موجـود غـير معـروف، ومجـرد

اـ الحكومـات إلى تنظـيم وجـود  ـوإن لم يكثـر تلـك الكثـرة الهائلـة ـ دع  ه 
الشرطة ونشرهم في كل مكان، فكذلك رعاية الأهل للمـرأة حاجـة لا بـد

 مادام يوجد بين الرجال من يجرؤ على الاغتصاب، أو تطاوعه نفسـه ، منها
 . على خداع المرأة

 وشـرع ، لقائهـا غـير المحـارم عنـد للمـرأة وكذلك شرع االله الحجاب
إعفاء المرأة من العمل لكسب الرزق إكمالاً لهـذه الحمايـة بسـتر محاسـنها،

 ن الاختلاط شرع الابتعاد ع الحصول عليها، و أن يحاولوا الرجال تغري التي
 للعـدوان عليهـا بـالقوة أو الخـداع، وهـي قدر الإمكان لتجنب أي فرصـة

 والمهم هنا أن يلاحـظ مسائل تأتي مناقشتها ـ إن شاء االله تعالى ـ فيما بعد،
ما في هذه المسـائل مـن قصـد حمايـة المـرأة ورعايتـها ورحمتـها مـن جانـب
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 أباً أو أخاً أو عماً أو زوجاً، وهي المعاني التي تمنح المـرأة الطمأنينـة : الرجل
 والاستقرار اللذين تحلم مـا أول مـا تفكـر بالرجـل، كمـا يشـهد بـذلك

 . الواقع الملموس
 أعـني رعايـة المـرأة وحمايتـها وتخفيـف “ هذا الأمر وإذا لاحظ الإنسان

 فإن عقله لا يتساءل لماذا كان الرجل قواماً على المرأة ولم تكن ” الأعباء عنها
 ، واستعلاءً المرأة قوامة عليه؛ لأن القوامة مسؤولية تكليفية، وليست تشريفاً

 بياـا والتكاليف توكل إلى من هو أكثر استعداداً لها، والفوارق التي سـبق
 لا يشك عاقل في أا تجعل الرجل أنسب لهذه المسؤولية، سواء كان أباً أو
 زوجاً، وإذا كان لا بد لكـل عمـل جمـاعي مـن قيـادة، فالقيـادة لا تعطـى
وـ اسـتوى الرجـل والمـرأة في  اعتباطاً وفوضى، وإنما تعطى للأكثر تأهلاً، ول

 والعاطفة ـ في كثير العاطفة عليها عند تعارض العقل ة كل شيء لكانت غلب
 القلـب من المواقف ـ كافية لإعطائه القوامة عليها، فكيف ومـع ذلـك قـوة

 وإذا كانت هـذه الفـوارق تمنـع ! وقوة البدن، ومعه شرط العدالة والرحمة ؟
 المرأة أن تكون قوامة على الأسرة، وهي جزء مـن اتمـع فهـي أحـرى أن

 . اسة أو القضاء ونحوهما تمنعها من القوامة على اتمع كله في الرئ
 هذا النظـام الحكـيم الـذي اختـار للقوامـة أكثـر : ترى أيهما أحق بالنقد

اـحبه  ـ وهـذا هـو معـنى تفضـيل الطرفين أهلية لها وأقدرهما علـى رعايـة ص
 الرجال قوامون علـى النسـاء بمـا فضـل االله { : فقال الرجال على النساء،

أم أولئـك الناقـدون ] 34 / النسـاء [ } بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمـوالهم
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 أشـد الإسـاءة باسـم الحريـة الذين زعموا الإحسان إلى المرأة فأساؤوا إليهـا
 . والمساواة

. ولهذه المسألة جوانب أخرى تأتي في المقالات التالية، إن شاء االله تعالى



) 

 المرأة
 حقوق أكبر لا مساواة ظالمة

) 2 ( 
 يبلغ الإنسان منها ما يريد، يع الناس يتمنون حياة كلها مباهج ومتع جم

 رجلاً كان أو امرأة، بكـل حريـة دون قيـود ودون أضـرار، ولكـن الواقـع
 يفكر أن يكون أغنى النـاس ويجتهـد في ذلـك، فـلا الإنسان ف : ليس كذلك

 ـفي الغالب ـ إلا أقل ممـا يطمـح فيرضـخ للواقـع  وكـل رجـل يـتمنى . ينال 
 لرجال إليها، وأكثر الرجـال أعجب النساء إليه، وكل امرأة تتمنى أعجب ا

 والنساء لا ينالون مـا يطمحـون إليـه فيرضـخون للواقـع، ولـو تـرك النـاس
 يتزاحمون على الأموال بلا قيود، أو على سـائر الشـهوات لعمـت الفوضـى
 في الدنيا كلها، كالذي يكون في بعض البلاد أيام الثـورات قبـل أن ينتصـر

 . أحد الفريقين
 أن تنظم حياا، وغرض الجميع ـ عنـدما وكل جماعة وكل أمة تحاول

 يكون المشرع نزيهاً، ليس ذا غرض شخصي ـ أن تتاح الفـرص بالتسـاوي
 لحـد إلى ا أمام الجميع، ويندفع أكبر قدر ممكن من الفسـاد، وإن أدى ذلـك

 ففـي كـل قـوانين . من الحرية في بعض الحالات، وهذا واقع يفـرض نفسـه
 أو في العلاقـات الاجتماعيـة، أو اسـتعمال الدنيا أمور ممنوعة في الاقتصاد،

 إن هــذه : الــدواء، أو غــير ذلــك، وكــل مــن يضــع هــذه القــوانين يقــول
. الممنوعات مرادفها دفع الخصومات والمشاكل والأضرار
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 والعلاقة بين الرجل والمرأة واحدة من أهم المسائل التي تحتاج إلى ضبط
 الأمم في الشروط، وأقل وتنظيم ـ كما مر بيان بعض ذلك ـ مهما اختلفت

 والتراضي وحده يحد الرغائـب والمتـع، فكـثيراً مـا . ما في ذلك هو التراضي
 ويأبـاه الآخــر كـل الإبــاء، وإذا تجاوزنــا ، يرغـب أحــد الطـرفين في الآخــر

 الوفاء للشريك في الحيـاة الزوجيـة، فالخيانـة : التراضي وجدنا أمراً آخر هو
اـ القـانون في بـلاد العـالم وجريمة قانون ، الزوجية جريمة خلقية  ية يعاقب عليه

 ومن حرية الرجل أيضاً، لكن ، المتحضر، وهي تحد من حرية المرأة المتزوجة
 الحد من الحرية في هذه الحالة ضرورة لا بـد منـها في نظـر القـوانين؛ لأـا

 . الألفة بين الزوجين تفتت الأسرة وتقلقها ، وتدمر علاقة
 تقييـد حريـة الرجـل والمـرأة في العلاقـة وهكذا يظهر لنا أنه لا بد مـن

 هـذا مبـدأ إنسـاني . وعن الحياة الإنسانية ، بينهما بقيود تدفع الفساد عنهما
 . واقعي عام

 ـوإن أدى إلى شـيء مـن  وإذا كان دفع الفساد هو الأهم في القـوانين 
 تقييد الحرية ـ فلا شك في أن أفضـل التشـريعات هـو الـذي يـؤمن المصـالح

اـر إلى ل يدفع عنها أكبر قدر ممكن من الفساد، ف الإنسانية، و  ننظر ـذا المنظ
 . الانتقادات التي ينادي ا خصوم التشريع القرآني في مسألة حرية المرأة

 ، فهذا التشريع في نظرهم قد خنق المرأة خنقاً، فألزمها القعود في البيت
 وخنـق ] 33 / الأحـزاب [ } وقـرن في بيـوتكن { : ومنعها عن مخالطة الرجال فقال

 وشــوه } ولا تــبرجن تــبرج الجاهليــة الأولى { : جمالهــا حــين تخــرج فقــال
يـــــدنين علـــــيهن مـــــن { منظـــــرهن حـــــين يخـــــرجن فـــــأمرهن أن



) 

 قـل للمـؤمنين { اً ممنوعـ واعتـبر مجـرد النظـر إلـيهن ] 59 / الأحـزاب [ } جلابيبهن
ــارهم ــن أبص ــوا م ــن { ] 30 / النــور [ } يغض ــن م ــات يغضض ــل للمؤمن  وق

 وج للعمل ممنوع، فالعمل للرجل، والحكـم وحتى الخر ] 31 / النور [ } أبصارهن
 فـأي عدالـة ] 34 / النساء [ } الرجال قوامون على النساء { على النساء للرجال

 ! وأي مبدأ يقر ذلك ؟ ! وأي حرية بقيت للمرأة ؟
 إن القضية ليست قضية شعارات براقة، : ونحب أن نقول لكل منصف

 تجتنب، ولولا ذلـك لكانـت الحريـة ولكنها قضية مصالح تكتسب ومفاسد
 أن : المطلقة بلا قيود أحـق المبـادئ بالاتبـاع، وقـد تقـدم في المقـال السـابق

 المحرومين مـن بالأطفال الإباحية المتسترة باسم الحرية قد ملأت العالم الغربي
نـ الأحيـان، وأن هـذه  الآباء والإخوة والأعمام، ومن الأمهـات في كـثير م

 مراض الجسـدية فضـلاً عـن الأمـراض الاجتماعيـة، وأن الإباحية تنضح بالأ
ة الحمـل  الرجل يهرب من مسؤولية الأبناء، والمرأة تحملها وحدها في مرحلـ
 والولادة لزومـاَ، وفي مرحلـة الإرضـاع والرعايـة حـتى سـن الشـباب إن لم
 يطاوعها قلبها بالتنازل عن فلذة كبدها، وأن الإسـلام منـع أي علاقـة بـين

 ة تؤدي إلى الحمل حمايـة لهـا، وتقـدم أن الأحـق بالحمايـة هـو الرجل والمرأ
 الجانب الأخسر في العلاقة، وهو المـرأة، وأن الأحـق بالحمايـة هـو الطـرف

 . الأضعف، وهو المرأة أيضاً
 وبقاء المرأة في البيت لرعاية أولادها وزوجها ليس سجناً؛ لأنه يحق لهـا

 كما يحق لهـا أن تخـرج إلى أي الخروج ولقاء كل النساء، والرجال المحارم،
لا يشـكل عليهـا خطـراً في ، وتتعامل مع الرجـال علـى وجـه مكان نظيف
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 العلاقــة مــع الرجــال، والممنــوع هــو الخــروج الــذي يــؤدي إلى الاخــتلاط
 بالرجال، بحيـث يسـهل العـدوان عليهـا غصـباً أو خـداعاً أو انزلاقـاً؛ لأن

 الرجـل، وفي بقائهـا في رغائب الرجل تتوجـه إليهـا، ورغائبـها تتوجـه إلى
 ، البيت عـون لهـا علـى ذلـك وعـون للرجـل علـى مباعـدة العـدوان عليهـا

 بالإضــافة إلى أن بقاءهــا في البيــت مقاسمــة لزوجهــا في أعبـاـء الحيــاة، فهــو
 هـي هـذه و ـ ومـا أكثرهـا ـ للأعمال الخارجيـة، وهـي للأعمـال الداخليـة

 يـت فيكـون حسـب مـا عملها الأنسب لها ولأطفالها، أمـا الخـروج مـن الب
 . الملحة تقتضيه الظروف

 وإمعاناً في هذه الحماية وفي العدالة بينها وبين زوجهـا وفي الرحمـة ـا
 من أن تضيف إلى مشقة الحمل والولادة والرضـاعة وأعمـال البيـت مشـقة
 العمل الخارجي ـ مع ما هي عليه من رقة الجسم ورقة القلب وغلبة العاطفة

 رآني من العمل لكسب الرزق، وأوجب علـى زوجهـا ـ أعفاها التشريع الق
 أو أي قائم مـن القـوامين عليهـا أن ينفـق عليهـا، فحـق المـرأة في ، أو أبيها

 . الإسلام هو هذا
 كسوا به إرهاق المـرأة ، وأما شعار حق المرأة في العمل فهو شعار براق

 بجمع متاعـب العمـل الخـارجي إلى متاعـب عمـل البيـت ومتاعـب الحمـل
 وكـل ذي عقـل حق المـرأة هـو كثـرة المتاعـب، : دة، كأم يقولون والولا

 . ” الحقوق مكاسب لا متاعب “ سليم يعلم
 إن حق المرأة في الإسلام هو ترك العمـل، وحقهـا في تـرك : ولذا قلت

العمل لا يعني أا لا تملك شيئاً، وليس لها مال إطلاقاً، فـالمرأة في الإسـلام
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 جل تماماً، وليس له عليهـا وصـاية في مالهـا ذات ذمة مالية مستقلة كذمة الر
 ما دامت سوية التصرف، وكذلك لا يعني حقها في ترك العمـل أن تكـون

 ؛ لأن حقهـا في النفقـة واجـب بسبب إنفاقه عليهـا ذليلة مهينة عند زوجها
 وهـي غـير ولـيس صـدقة عليهـا وتفضـلاً، عليه لقاء تفرغها لـه ولأولاده،

اـءت أن تقـوم بشـؤونه وشـؤوم في ملزمة بخدمته وخدمتهم، لكـن إ  ذا ش
 المترل تطوعاً منها ومودة وتعاوناً مع زوجها ورقة على أولادها فهـذا فضـل
 منها، وفي هذه الحالة لا تكون العلاقة علاقة محاسبة على المال بين الطرفين،

ذي يسـير الأمـور، فيقـدم لهـا ، بل يكون الود هو السـائد  والعطـف هـو الـ
 توسعة في العيش أو التوسعة في الهـدايا، أمـا إذا لم تقـم الزوج مقابل ذلك ال

 بخدمة بيتها فلا يجب لها عنده من الطعام والشراب واللباس إلا قدر الحاجـة
 الأساسية، أي قدر ما تعيش به دون مشقة، ولا حق لها في التوسـعة إلا أن

 . يتبرع الزوج بذلك
 الحـالات وهذا ليس هـو الأصـل في التعامـل الزوجـي، إنمـا يكـون في

 في أداء الطارئة عند الخلاف، وعند تمسك كل منهما بحقه كله، واقتصـاره
اـون والتعـاطف هـي حقوق شريكه  على الواجب فقط، وحالـة الـود والتع

 ومن آياتـه أن خلـق لكـم { : الأصل كما صرح بذلك القرآن الكريم فقال
 . ] 21 / م الرو [ } من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

 وشعار حق المرأة في العمل ولد في اتمع الغربي حين كانـت المـرأة لا
 تجد من ينفق عليها، ولا يحق لها أن تعمل، كمـا أن شـعار مسـاواة الرجـل
والمرأة ولد هناك، حيث كانت المرأة تعتبر إنساناً ناقصاً بناء علـى نظريـات
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اـم أكاديمية أرادوا إلغاءهـا وإلغـاء مـا ترتـب عليهـا مـ  ن معاملـة في مجتمع
 . وقوانينهم

 وحق المرأة في العمل حسـب الشـريعة القرآنيـة مضـمون حـين تحتـاج
 إليه، ولا يكون عندها من يقوم بأمرها فهو حالة اسـتثنائية، أو حـين تختـار
اـلات العلـم والرقـي حـتى  ـوتخدم مجتمعها في مج  هي أن تعمل ـ دون إلزام 

 مـع السـتر والحشـمة ووجـود @ ت ميدان الجهاد، كما فعلت الصـحابيا
 بالرجال تتعرض من خلالهـا للعـدوان خلوة المحارم، لكن على ألا يكون فيه

 أو الانزلاق، وعلى ألا تكشـف لهـم مفاتنـها فتسـوقهم إلى ذلـك عمـداً أو
 جهلاً، وهذا يكشف لنا أن مسألة الحجاب ـ من جملة قضـية المـرأة ـ نـوع

 من حقوقهـا لا مـن مميـزات الرجـل من الحفاظ عليها وعلى مجتمعها، وهي
 عليها، كما يخبأ الجوهر ولا يعرض على الأنظار خوفاً من السـارقين مهمـا
 قلوا، فهو حفاظ عليها؛ لأن كشف المفاتن يغري الرجال ا حسـب الميـل
 الغريزي إلى الأنثى، فيسعون إلى التمتع ا، ولـو كـان ذلـك يقتصـر علـى

 كبيرة، ولكن الحقيقـة الـتي أثبتـها واقـع طريق الزواج لم تكن هناك مشكلة
 اتمعات غير الإسلامية وواقع اتمعات الإسـلامية الـتي انسـاقت وراءهـا

 دون مسـؤولية، منها أن الرجل في الأكثر يحاول أن يحصل على رغائبه : هو
 . فتكون المرأة هي الشريك الخاسر، عدا خسارة الطفل نفسه

 المتعصبون للإباحية أا تحل المشكلة أما وسائل منع الحمل ـ التي يزعم
ـ فلو سلمنا لهم أا تنجح في منـع الحمـل لكانـت بقيـة الأضـرار الصـحية
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 والاجتماعية تدعو إلى منـع العلاقـة الإباحيـة، ولكـن موانـع الحمـل تفشـل
 . كثيراً، وتحول دون الاعتماد عليها موانع كثيرة صحية فيقع الحمل المحذور

ــر ــاك خســارة لكــل ام ــع وهن ــة للجمي ــة مرغوب  أة في اتمــع، فالجميل
 اتمـع فـوق خسـارة ة ر ا خسـ وفي الخصومة ، يتزاحمون عليها، فيختصمون

 تلك المرأة، وتخسر كل امرأة يقل نصيبها من الجمال، حيث لا يرضـى ـا
ه لا يسـتطيع أن يحصـل ؛ زوجها فتحرم حبه ورغبته، ويخسر هو بالقلق  لأنـ

 . ميلات على كل ما يريد من أولئك الج
 من أجل ذلك كله شرع االله تعالى الستر للمرأة فصـاا فـرداً وصـاا

 بعـض وقـد اعتمـد . نوعاً ـ أي كل النساء ـ وصان أطفالها، وصان الرجال
 ولماذا وجب الحجاب على المرأة : قالوا حين على السفسطة خصوم الإسلام

 ي الخاسـر تـذكروا أن المـرأة هـ : دون الرجل ؟ أليس هذا ظلماً ؟ نقول لهم
 الوحيد في حالة العدوان، والحماية يحتاجها الذي نخشى عليـه الخسـارة، لا
 ســيما إن كـاـن أضــعف مــن الطــرف الآخــر معرضــاً لعدوانــه، والحجــاب
 أسلوب من أساليب الحماية، وإن كان أصل الاعتماد في ذلك علـى التربيـة

اـ يضـرها، وتح  اسـبها ـ كمـا الدينية والخلقية، التي تعلم المرأة ما ينفعهـا وم
 وفـرض . تحاسب الرجل ـ على خطيئة الزنا أشد الحساب في الدنيا والآخرة

 الحجاب عليها يتناسب مـع مهمتـها الأساسـية، وهـي رعايـة الأسـرة، ولا
 . يتناسب مع مهمة الرجل الأساسية وهي العمل خارج البيت

 ع ترى أيهما أحق بالانتقاد إذا وزنت الأمور بميزان تأمين المصـالح ودفـ
المفاسد، لا بميزان الشهوات الهوجاء، التي لا تبالي بتدمير الحياة الإنسانية ؟
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 التشريع الذي يخفف أعبـاء العمـل عـن المـرأة، ولا يكلفهـا إلا بمـا يناسـب
 طبيعتها الرقيقة، ويصـوا مـن العـدوان والانـزلاق وراء المخـادعين الـذين

 يات أم هؤلاء الناقدون أحق يشاركوا المتعة ويتركون لها المتاعب والمسؤول
. بالانتقاد ؟؟؟ وللحديث بقية تأتي، إن شاء االله
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 المرأة
 حقوق أكبر لا مساواة ظالمة

) 3 ( 
 صعب غاية الصعوبة أن تحاور غـير أهـل الإنصـاف؛ لأـم قبـل بـدء
 الحوار يضعون بين أعينهم التمسك برأيهم والسفسـطة في الـدفاع إلى آخـر

 وبة أن تحاور ناساً نشؤوا علـى أفكـار واعتقـدوا الحوار، وصعب غاية الصع
اـرت لهـم عـادة لا تناقشـها صواا، وعاشوا عليها لا يعرفون سواها،  وص

 ويجعلوـا ميزانـاً يرفضـون ـا كـل مـا يخالفهـا، ويعجبـون منـه عقولهم،
ــهم مــن تحــرر عقلــه مــن تلــك  ويعتبرونــه تخلفــاً حضــارياً، إلا أن تجــد بين

 عن الحق بتجرد وإنصـاف، كأولئـك العلمـاء مـن المألوفات، وراح يبحث
 أهل الحضارة الحديثة الذين نظروا في الإسلام فـاعتنقوه عـن قناعـة علميـة،
 وهذا وجه مـن إعجـاز هـذا التشـريع القـرآني أن يتبعـه علمـاء مـن أديـان
 أخرى، وهو دين جاء به إنسـان أمـي، بعـدما مـر عليـه أربعـة عشـر قرنـاً

 . ، وارتقت رقياً عظيماً رف تقلباً كثيراً تقلبت فيها العلوم والمعا
 هناك انتقادات يعلنها خصوم الإسلام مما يتعلق بقضية المرأة ومسـاواا
 بالرجل، تحتاج عند الحوار إلى قدر كبير من التجرد يندر وجوده عند أكثر
 هؤلاء الناقدين؛ إذ هي أمور تستنكرها أعرافهم وتقاليـدهم، بـل أصـبحت

 ـ التي سـيطرت عليهـا كذلك أيضاً في عدد  غير قليل من البلدان الإسلامية
 أفكار الخصوم ـ فأنت لا تلقى واحداً من هؤلاء الناقدين إلا ذكرها لـك في

إن هنـاـك أمــوراً : رأس قائمــة الاعتراضــات علــى التشــريع القــرآني فيقــول
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 واضحة من الأحكام تميز الرجل على المرأة تميزاً كبيراً، ففي المـيراث يعطـى
 حظها، وفي الزواج يعطى أربعة أمثال حقهـا، ويملـك حـق الطـلاق ضعف

ب بالعـدة دونـه، فـلا يحـق لهـا أن  دوا مع أا شريكته في عقـده، وتطالـ
 فأي مساواة بين الرجـل . وإذا خالفته كان له الحق في ضرا ، تتزوج قبلها

 ـذا الهجـوم ! والمرأة يمكن أن يزعمها المسلمون لتشريعهم بعد هذا كلـه ؟
 العنيف يقابلك أولئك الناقـدون ، وهـم واثقـون كـل الثقـة أـم ضـربوك

 . الضربة القاضية التي لا قيام لك بعدها
اــن لا بــد مــن الجــواب فــلا بــد أن نلاحــظ أن الناقــدين منــهم  وإذا ك

 أما غير المنصفين فـلا المنصف، الذي لا يعلم الحقيقة، ومنهم غير المنصف،
 ، ومهما كثر المصفقون لهم، وأما المنصفون قيمة لقولهم مهما ارتفع صوم

اـ لا نـزعم المسـاواة  فلا بد لنا أن نذكرهم بما بدأنا به هذه القضية، وهـو أن
 للمرأة في هـذا والتفضيل في الحقوق ولا نقرها، ولكنا نزعم العدالة والرحمة

 ، والاخـتلاف حسـب الطبـائع التشريع، وليست المشكلة في وجود التمييـز
اـس علمـي واقعـي، وقـد إنما المشكلة  في كونه تمييزاً ظالماً لا يقـوم علـى أس

 إن المـرأة والرجـل كـل منـهما “ : قلت في بدايـة الحـديث عـن قضـية المـرأة
 فهما في الحقوق والواجبات الإنسانية سواء بلا تمييز، وهما يفترقـان ، إنسان

ذكورة وأنوثة، فلا بد من التفريق بينهما في كـل حـق وواجـب ينشـأ عـن
ــهما الــذ  كورة والأنوثــة، بحيــث يضــمن المصــالح لكــل منــهما، ويــدفع عن

 ، فكل حق أو واجب ينشأ عـن الأنوثـة فـلا نصـيب للرجـال فيـه، المفاسد
. ” وكل حق أو واجب ينشأ عن الذكورة فلا نصيب للنساء فيه
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 ومن نظر في التشريع القرآني هـذه النظـرة وجـد المـرأة أعظـم حقوقـاً
 نـا في هـذه الانتقـادات نظـرة ضـمان المصـالح وإذا نحن نظر . وأقل واجبات

 ودفع المفاسد عن المرأة وجدنا العدالة والرحمة اللذين يقـر مـا كـل عاقـل
 . منصف

 ولنبدأ بقضية الميراث التي تجعل المرأة ـ حسب قولهم ـ نصـف إنسـان،
 فهؤلاء الناقدون ينظرون إليها نظرة مبتورة عن سائر حقوق المـرأة الماليـة في

 القرآني، ولا يتنبهون إلى أن حق القوامة يعفي المرأة من النفقة على التشريع
ة علـى أطفالهـا عنـد  نفسها عند وجود الزوج أو الأب، ويعفيهـا مـن النفقـ

 أو أي قوام آخر عليهم، فمسؤوليتها المالية أقل من مسـؤولية ، وجود أبيهم
 . الرجل كثيراً

 في طي كان حظ المرأة وإذا كانت العدالة أن يأخذ الإنسان بقدر ما يع
 أوفر من حظ الرجل، كما يظهر لكـل مـن تأمـل الواجبات والحقوق المالية

 . ذلك بعقل منصف ونظرة شاملة
 وتشبه مسألة الميراث عندهم مسألة الإذن للزوج بضرب زوجتـه، بـل

 دون ملاحظــة هــذه أغــرب، وهــي لا يمكــن أن تــدرك إدراكــاً صــحيحاً،
 ـودون ملاحظـة الحكمة والمصلحة في نظام القوا  مة الإسلامي ـ كما تقـدم 

 دون ملاحظـة أن الحاجة الماسـة في الأسـرة إلى مـن يقـوم بـدور الحـاكم، و
 الإسلام يربي أتباعه رجالاً ونساء على العدالة، ويحاسبهم عليها في المحـاكم
 كما يحاسبهم عليها في الآخرة، وأن على المرأة وأوليائها أن يختاروا الإنسان

ين والخلق، بحيث لا يظلـم زوجتـه، ولا يضـرا إلا حـين تـأبى الصالح الد
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اـنون التي أوجبها أداء واجباا ـ  الشرع في الحياة الزوجية، والشرع هو الق
 الذي تزوجا على أساسه ورضيا به حكماً بينـهما ـ وتـأبى قبـول النصـيحة

 . وتأبى العودة إلى الحق بعد الهجران
ــة، وقــد بينــا في المقـاـلات الســابقة ضــر ــاة الزوجي  ورة القوامــة في الحي

 وضرورة أن تكون في يد الرجل دون المرأة، فإذا عرضت مشكلة في الحيـاة
 الزوجية كان أحق الناس بحلها هو القوام على شأن الأسرة وشأن الزوجـة،

 ه لا ولكنـ ـ كمـا يعاقـب القاضـي المخـالفين ـ ولو أدى ذلـك إلى الضـرب
 . ” ير مبرح ضرب غ “ يؤذي، ولا يترك أثراً، فهو

 لا فهي تعجز عـن ذلـك، : أيحق لها أن تضربه إذا شذ ؟ قلنا : فإن قالوا
 وهي غير مكلفة بإصلاحه؛ ـ وهو الأقوى جسدياًـ وتعرض نفسها لانتقامه

ا ليست قوامة عليه لعدم وجود صفات القوامة لديها، فالخير لها حيئنـذلأ 
 . لاختلاف أن تذهب إلى القاضي كما يذهب إليه كل الناس عند ا

 وليس التمرد : إن الضرب ليس وسيلة إصلاح إنسانية ؟ قلنا : فإن قالوا
 ة السلبية عقوب ولا سيما إذا كان مع رفض الصلح، ورفض ال ، تصرفاً إنسانياً

 بــالهجر، فــالقرآن لم يــأذن بضــرب المــرأة دون عــذر، ولكــن أذن بضــرب
ــا ــذلك فق ــد صــرح ب ــتي لا ينفعهـاـ نصــح ولا هجــران، وق  : ل المتمــردة ال

 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن {
 . ] 34 / النساء [ } فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً

 بلـى، : إن الضرب ليس طريقـة صـحيحة للإصـلاح ؟ قلنـا : فإن قالوا
اـن يريـد غصـب  ـوكل الناس ـ تستعملونه، أرأيـت إذا هاجمـك إنس فأنتم 
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 ان علـى طفلـك، ولم تسـتطع أن تكفـه إلا شيء مما لديك، أو يريـد العـدو
 بالعنف أكنت تتركه يفعل ما يشاء أم تردعه بالعنف بيدك أو بيـد الشـرطة

 ، فقـد نفـع العنـف : أردعه بالعنف ـ ولا بد مـن ذلـك ـ قلنـا : ؟ فإن قلت
 وارتدع به كل إنسان متطاول، يعلم أن الناس يردعونه بالعنف لـو اعتـدى

 . عليهم
 أا إن شذت عن الحق ردعها زوجها ـ اسـتقامت والمرأة ـ إذا علمت

 وأبعـد عـن ، حياا الزوجية وحيـاة زوجهـا وأطفالهـا، وكـان ذلـك أنفـع
 ، بل خير مـن وخيراً لهم جميعاً من تدمير الأسرة واضطراا وقلقها ، الفساد

 اللجوء إلى المحاكم لإدخـال الحكـام في خصوصـيات الأسـرة، مـادام ذلـك
 . ممكناً مرجواً
 يش الدعوة إلى حرية المرأة ومساواا بالرجل منـذ زمـن ا رب يع إن الغ

 إن المـرأة تضـرب إلى حـد الجنايـة : طويل، ولكن إحصائياته ما تزال تقـول
 تافهة أو أنانية، ولا تجرؤ على الشكوى خوفـاً مـن انتقـام لأسباب الجسدية

 الرجل، ومع ذلك ينتقدون النظام الإسلامي لأنـه يـأذن بضـرا للإصـلاح
 ط، ولو رأت نساؤهم المـرأة المسـلمة مـع زوجهـا الصـالح لكُـن لهـا مـن فق

 . الحاسدين، ولرددن أشد الرد على الناقدين
 أما نظرة الغربيين ومقلديهم إلى الطلاق فهي نظـرة جزئيـة جانبيـة، لا
 تنظر إلى الموضوع من جميع جهاته، لا سيما أـم لا يراعـون حاجـة المـرأة

اـون الإنسـاني ة اجـة طبيعيـة تقتضـيها طبيعـ إلى قوامة الرجل، وهـي ح  التع
بينهما، بحيث يحمل هو المسؤوليات الشاقة، وتحمل هي ما يناسب طبعهـا،
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 ورعايــة لمصـالحها وحمايــة لهـا وإنفــاق ، فـإذا لاحظنـا أن القوامــة مسـؤولية
 رعاية لأطفالها، أدركنا أنه أحق منـها بمسـؤولية إـاء هي عليها، وكذلك
 لا سيما إذا لاحظنا أن عواطفها غلابة، وأنه أكثـر سـيطرة الحياة الزوجية،

 على عواطفه، وأنه أكثر الجانبين خسارة عند هـذا القـرار؛ إذ يكـون عليـه
 . تحمل المسؤولية المالية لهذا القرار، والمسؤولية الأسرية، وهي رعاية الأولاد
 بل ومع ذلك فإن التشريع القرآني لم يحرمها حق إاء الحياة الزوجية،

 أذن لها به على أن يكون ذلك عند القاضي، أو عند حكـم يتراضـيان عليـه
 ، وتتحاور مع أهلها وذويهـا من أهلها ومن أهله، حتى تراجع نفسها كثيراً

 . قبل اتخاذ هذا القرار الخطير، فلا تندم عليه بعد فوات الأوان
 ون أما زعمهم أنه قد يظلمها بقرار الطلاق فيوقعه بلا ذنب منها، وتك

 أن حياـا معـه وهـو لا يريـدها : هي بحاجة إلى البقـاء في بيتـها ؟ فجوابـه
 حيئنذ تعني شركة بينهما بالإكراه، وبقاؤها معه رغم ذلـك، ورغـم تفوقـه
 عليها في القوة البدنية يفتح عليها باب الظلـم أكثـر، ولا ريـب أن الطـلاق

ة سـوء وهـذا جـزء مـن تحملـها وتحمـل أهلـها ل أرحم من تلك الحياة،  عاقبـ
 وقد جنـت علـى نفسـها أصـلاً يـوم تزوجـت إنسـاناً ـذا اختيار الزوج،

 . المقدار من ضعف الإنسانية
 أما مسألة تعدد الزوجات وأن حظ الرجل فيها يعـادل أربعـة أضـعاف
 المرأة فهي كلمة تقوم على مـوازين شـهوانية لا إنسـانية، فتعـدد الزوجـات

 منكر في نظر الحضارة الغربية لأمرين
. أنه ليس مساواة في الحظ الشهواني بين الرجل والمرأة : أولهما
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 . أن الزوجة الثانية تزاحم الأولى على حظها من الزوج : وثانيهما
 فعند النظـر إلى الفـرق الجـوهري بـين الرجـل والمـرأة : أما الأمر الأول

 مـع أي ضرورة منع تعـدد الأزواج، وتقديم مصلحتها فيه، تظهر ضرورته،
 عدد الزوجات؛ وذلك لأن المرأة بحكم طبيعتها مسؤولة عن الحمـل الإذن بت
 وفي التعدد يضيع المسؤول من الأزواج عن الطفـل وعنـها، ويحـرم ، وتوابعه

 طفلها من نعمة الأبوة، كما يكون في الإباحية المطلقة بدون زواج، وفـوق
 اً كم حا ذلك فإن الرجل بحكم الفوارق الطبيعية بينه وبينها يكون في الأكثر

 ومعيشـتها تحـت سـيطرة . عليـه كم حتى لو أعطاها القانون حق الح ، عليها
 وكل من يكون تحت قيـادتين معـاً . اثنين تنتج لها الشتات والقلق والإرهاق

 . يكون مشتتاً قلقاً مرهقاً
 فهو أمر قـد : وأما العدل بينهما في مسألة الزواج بتحريم التعدد عليهما

 تزوجت وضمنت لنفسـها رجـلاً يحميهـا ويرعـى يكون في صالح المرأة التي
 شؤوا، وتكمل به إنسانيتها، كما تكمـل ـا إنسـانيته، وتكمـل نفسـها
 بشعور الأمومة حين يأتيها الولد، ولكنه لن يكون في صالح عموم النساء في

اـء علـى الرجـال  ـ في اتمـع ككـل؛ لأن الواقـع يشـهد بزيـادة عـدد النس
وهذا أكثر ما يظهر في حالات الحـروب، تمعات، الأكثرية الساحقة من ا 

 وهؤلاء النساء اللواتي يبقين بلا أزواج أين يذهب اتمـع ـن ؟ أيـرميهن
ــان ؟ اـوي الحرم  أولى تين فــأي المصــلح ! في مهــاوي الإباحيــة، أم في مهـ

 أنانية الزوجـة الأولى ـ الـتي حـازت نعمـة القوامـة، ونعمـة منفعة : بالرعاية
الأمومة، فلا تريد أن تشاركها الأخرى فيها ـ أم مصـلحة الزوجية، ونعمة
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 أو الإباحية ، الأخرى ـ التي لا خيار لها عند عدم التعدد إلا الحرمان الكامل
 ولو كانت الأخـرى مكاـا ! التي تؤذيها وتؤذي الأطفال واتمع كله ـ ؟

 نـع بـأن الرضـا بجـزء مـن نعمـة ت لما رفضت أن تكـون زوجـة ثانيـة، بـل تق
دري الشـبعان ال زوجية والقوامـة والأمومـة أفضـل مـن الحرمـان الـذي لا يـ

 . ، ولا يرأف بحال المحرومين طعمه
 وعجيب أمر هؤلاء الناقدين يعيشون على الإباحية، وتعدد الخلـيلات،
 حيث تكـون المـرأة للمتعـة بـلا حقـوق لهـا ولا لطفلـها، ويرفضـون تعـدد

 فأي الفـريقين ! ة الكاملة حيث تنال هي وطفلها الحقوق الأسري ، الزوجات
 ! أحق بالنقد يا عقلاء الدنيا من أنصار المرأة ؟

 ومرة أخرى يشعر الناظر المتبصر أن آراءهم وانتقادام تأتي من نظـرة
 فـيرون الإباحيـة جانبية غير شاملة ـ تحكمها المألوفات الـتي عاشـوا عليهـا،
 اتمــع، وتملــؤه مبــدأ إنســانياً، رغــم أــا تــدمر الحيــاة الأســرية، وتمــزق

 العدالـة الحقيقيـة والرحمـة بمنظار ون نظـر ي لا بالأمراض الجسمية والنفسية، و
 تلـك العدالـة الـتي تحفـظ . التي تتميز ا أحكام التشـريع القـرآني الحكـيم

ــراد، وتصــوم مــن التمــزق والأمــراض الجســمية  اتمــع والأســرة والأف
 يحارب التعدد، لى الإسلام لمنتسبين إ ومن العجيب أن نرى بعض ا . والنفسية

 } فـإن خفـتم ألا تعـدلوا فواحـدة { : ويزعم أن القرآن لم يأذن به لأنه قال
 ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـين { : قولـه دليل والعدل غير ممكن بـ ] 3 / النساء [

اـر علـى الواحـدة عنـد ] 129 / النساء [ } النساء ولو حرصتم  فـإذا أمـر بالاقتص
. دد غير جائز أصلاً عدم العدل، والعدل غير ممكن فالتع
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ة علـى أن الممتنـع هـو  وهم يعرضون عـن سـياق الآيـة وألفاظهـا الدالـ
ــت ــة الأخــرى، ودل ــة الــذي شــرطته الآي  العــدل القلــبي، لا عــدل المعامل
 الأحاديث النبوية عليه، ويجعلـون الكـلام الإلهـي كالعبـث يسـمح بالتعـدد

 . ويمنعه حقيقة حين يعلقه على شرط مستحيل ، لفظاً
 ين مــن حكــم االله يقتضــي أن تكــون الأكثريــة ب ر ه هــؤلاء المتــ وتأويــل

 مخـالفين لأمـر االله، وأن رسـول االله ـ رضوان االله عليهم ـ الساحقة من الصحابة
 فـرأوا ، قد أقرهم على مخالفة االله، فليتهم عرفوا حكمة االله في أحكامـه %

 : ما فيها من الرحمة بعباده، وقالوا قول أهل الإيمان
ولا أن هـدانا االله لقـد الحمد الله ال { دي لـ  ذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـ

 . ] 43 / الأعراف [ } جاءت رسل ربنا بالحق
. صدق االله العظيم



) 

 الرحـمة
 ! ؟ حق الظالم أم المظلوم
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 ـحين يعترضون عليـه ـ هـو أنـه لا  أول ما يقابلك به خصوم الإسلام 

 نظام العقوبـات فيـه نظـام وحشـي يناسب التقدم الحضاري الإنساني؛ لأن
 يقوم على ضرب الرقاب، وقطع الأيدي، وجلد الظهور؛ ولأنه يوقـع هـذه
 العقوبات في أحوال لا تستحقها، فـالزاني يـرجم لأجـل تصـرف شخصـي
 بينه وبين التي تشاركه، والسارق تقطع يده في مقابل شيء من المال، مهما

اـ يكـون سـرق عـن حاجـة كثر فإنه لا يساوي قيمـة اليـد الإنسـانية، و  ربم
 ماسة، ويكون الغني الذي لم يرق له قلبه أحق منه بالقطع، وعلـى افتـراض
 أنه مجرم، فالتقدم العلمي النفسي أثبت أن ارم مريض يحتـاج إلى العـلاج،

 العقوبات القاسية لا تصلح نفسـه، بـل لأن ؛ فهو أجدر بالرحمة لا بالعقوبة
 . ه فيمعن في الجريمة أكثر تزيده تعقيداً وحقداً على مجتمع

 الذي يناسب عندي في جوام هـو أن ! فبماذا نجيب هؤلاء الناقدين؟
 هؤلاء يفيضون رحمة ورقة على ارم، ولا يتـذكرون ضـحاياه بشـيء مـن

 في صـورة إنسـان ـ الرحمة والرقة، فيخيل إليك أن أحدهم إذا رأى وحشـاً
 لطفـل الـبريء المقطـع ينشغل عن ذلـك ا ـ هجم على طفل فقطعه ثم أحرقه

 بمنظر ارم المعقد النفس، يرثي له وينعى على اتمع الـذي حرمـه حقوقـه
!! فجعله مجرماً
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 ! أخبرونا يا عقلاء الدنيا أي الجانبين أحق بالرحمة اـرم أم الضـحية ؟
 فهؤلاء الناقدون للتشريع القرآني يزعمون أن ارم مريض نفسياً ينبغـي أن

 فســية تريحــه بجوهـاـ الجميــل ونعيمهــا الرغــد ورعايتــها يوضــع في مصــحة ن
 اللطيفة، حتى تزول عنه عقدة الرغبة في الإجرام، ولو أنت أردت أن تختـبر
 أحدهم فسلمته مسدساً في وقت هجوم اللصوص عليه يريدون مالـه فضـلاً
 عن نفسه، لاال عليهم رمياً بالرصاص دون تريث، فيثبت لك أنه رحـيم

 ن الضـحية غـيره وغـير ذويـه فيتكـرم بـالعفو، لكـن علـى بارم حين تكو
 وهؤلاء حـين يقـدمون نظريتـهم تلـك في . حساب الآخرين لا على حسابه

 العقوبات يحسبون أم ارتقوا قمة التحضر والإنسـانية، وصـار مـن حقهـم
 أن يسخروا من نظم العقوبات كلها، لاسيما النظم الإسلامية؛ لأا جعلته

 . لعلاج هدفاً للعقاب لا ل
 أهدافـه وأساسـياته ورعايتـه : ولو عمقوا النظر المنصف في التشريع القـرآني

 ه لعلموا أنه لم تفته نظرة العطف والرحمة على اتمـع لكل رعايا الاجتماعية
اـتمع فبمكافحـة الجريمـة مكافحـة كاملـة، . وعلى ارم جميعاً  أما رحمته ب

رم فتوقيتـها قبـل أن يرتكـب حتى يعيش بطمأنينة وأمان، وأمـا رحمتـه بـا 
 جريمته، وذلك بتأمين الحاجات الأساسية له، حتى لا يقـع في عقـدة الحقـد

 ، إن أمكنه العمـل العمل الشريف تأمين عن طريق تقدم إليه على الآخرين،
 عـن طريـق ف وإلا عن طريق كفالة الأهل إن كانوا قادرين على ذلـك، وإلا ف

 وإلا فعـن طريـق إلـزام الحـاكم ل إن وجد، رعاية اتمع له، أعني بيت الما
على القادرين إن لم يوجد بيت المال، ثم بحمايته من عدوان المعتدين للأغنياء
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 حتى لا ينتقم منـهم بنفسـه فيكثـر الفسـاد، ثم بإعلامـه عـن ماله وحقوقه،
 حـتى يرتـدع عنـها مسـبقاً، العقوبة التي تنتظره فعلاً إن تجرأ على الجريمـة،

 ه تربية اعتقادية أساسها أن الناس سواسـية كأسـنان المشـط، وقبل ذلك كل
 وأن كل إنسان محاسب على خطئه وظلمه في العاجـل وفي الحيـاة الآخـرة؛

الجميع هو الحاكم الأعظم، الذي لا يرضـى بظلـم أحـد، ولا لأن االله رب 
 ينجو من عقابه مجرم، وهو يحـب العفـو، لكـن لا يجـبر المظلـوم عليـه؛ لأن

 . للظالم على المظلوم وإضاعة لحقه ذلك حيف
 فإذا لم ينفع ذلك كله في كفه عن الجريمة فليس اتمع هو الذي عقـده
 وساقه إلى الجريمة، فهذه الوقاية الكثيرة تنتج إنساناً سوياً، والمتجرئ بعـدها

 وحقـده الـذي لا وأنانيتـه جشعه سبب على الجريمة فاقد الشعور الإنساني ب
 بالعقاب لا يردعـه عـن الجريمـة إلا خوفـه منـه، وإذا لم مبرر له، فهو جدير

 يردعه هذا الخوف كان حقه من الرعاية قد انتهى، وكان العقاب له جـزاءً
 أجــواء المصــحات النفســية ، وفاقـاً، وكــان الرفــق بــه في الأجـواء الرحيمــة

 بنعيمها وحدائقها ورعايتها إغـراء لـه بالجريمـة قبـل الوقـوع فيهـا، وإغـراء
تمع كله في سـبيل فـرد شـاذ لم بمعاودا بعد الوقوع فيها، وإهمالاً لأمن ا 

ه بعـد  ينجع فيه العلاج قبل الإيغال في طريق الجريمة، ويستبعد أن ينجـع فيـ
 فتقديم موانع مرض الإجرام هو الحـل الأمثـل، وجعلـه . كل الاستبعاد ذلك

 ت فاتـت قبل وقوع الجريمـة أهـم مميـزات الشـريعة القرآنيـة، وهـذه المميـزا
. أصحاب النظرية التي تجعل العلاج بعد وقوع الجريمة
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 ولذلك نجد بعـض الـدول الغربيـة نفسـها مـا زالـت في موقـف الحـذر
 وكـم يتركـون، ومـتى ، كم يأخذون منها : الشديد من العمل ذه النظرية

 ومتى يفعلون ذاك؟؟ ، يفعلون هذا
 وب للوقاية قبل وأما في التشريع القرآني فقد اعتمد قضية الرعاية كأسل

 واعتمد أسلوب العقـاب بعـد الجنايـة ، حصول الجناية، فقلل وقوعها كثيراً
 حسماً لمادة الإجرام ـ كما يقطع العضو الفاسد من البدن ـ وحفظـاً لسـائر

 ويفتكوا بمن تصل إليه أيديهم من ، اتمع من أن يقض ارمون مضاجعهم
عطـى كـلاً منـهما توقيتـه الناس، فجمـع هـذا التشـريع بـين العلاجـين، وأ

 . المناسب، ووضع الرحمة والرفق في موضعهما المناسب
 وأما اعتبار ارم مريضاً نفسياً بعد وقوع الجريمة بحيـث يكـون مرضـه
 مقتضياً إلغاء العقوبة، فهذا إنما يكـون في الإسـلام عنـدما يصـل المـرض إلى

 يعي السليم الذي يخرج صاحبه عن التصرف الطب ، درجة الاضطراب العقلي
 كانون، وهذه الحالة استثنائية، لا يعتـبر فيهـا مجرمـاً أصـلاً، ومـع فيكون

 ذلك لا يضيع حق الضحية إطلاقاً، بل تعوض الضـحية أو أهلـها مـن مـال
 ذلك انون أو مال أسرته، حسب نظام الأسرة التعاوني الإسلامي في هذه

 . الحالة
 قد يضطر إلى الجريمـة كالسـارق وأما ما يقوله المعترضون من أن ارم

 الذي يسرق بسبب الجوع ونحوه من الحاجات الماسة، فيكون الغـني الـذي
 الادعاء لم يساعده قد ساقه إلى أن يسرق منه، فهو أحق بالعقاب منه، فهذا

غفلة منهم أو جهل بتفصـيلات التشـريع القـرآني، فالنظـام الاجتمـاعي في
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 ومع ذلك فإا حـين ، من هذه الحالات هذا التشريع له دروع كثيرة واقية
 وتعفـي السـارق مـن العقوبـة، ومـن أهـم تلـك ، تقع تؤخذ بعـين الاعتبـار

ــة ــدروع الواقي ــه : ال ــير حــتى لا لك ــاة للفق ــدفع الزك ــزم ب ــني مل  أن الغ
 وإن لم تكف الزكاة وجب عليه أن يدفع له زيادة عليهـا حـتى . الضرورات

إـن أبى تزول ضرورته، وإذا امتنع عن أداء الز  كـاة أجـبره القاضـي عليـه، ف
 ا عـن نفسـه قاتلـه الحـاكم حـتى يـدفع الزكـاة أو  وكان عنده قوة يدافع

 وهكذا يظهر أن الإسلام لا يعاقب السارق إلا بعد ضمان حاجاته، يموت،
 وقد بلغ نظام الزكاة وتوابعها من ضمان الضـرورات والحاجـات الأساسـية

 أبواب المساجد عاماً كاملاً فلا تجـد لكل فرد أن كانت الزكاة تعرض على
 من يأخذها، ومن تعفف عن الزكاة كان أبعـد عـن السـرقة بعـداً شاسـعاً،
 وهكذا يظهر أن عقوبة الغني الباخل بحق الفقـير أشـد مـن عقوبـة السـارق

 الإسلام لا يعاقبه إلا أن يكـون مسـتغنياً بينما نه إلا فقيراً، و الذي لا يتصور
 . عن السرقة

 ل جريمة طوارئ تطرأ عليها تغير نظرة التشـريع إليهـا وإلى وكذلك لك
 أي منع تطبيق ” درء الحدود بالشبهات “ حتى إنه جعل من قواعده ، عقوبتها

 . العقوبة عندما تكون الجريمة محاطة بشبهة
 بقيت علينا شبهة مما يلقيه خصوم الإسلام حول نظـام العقوبـات فيـه،

 ولا تليـق بمعاملـة ، التربية الإصلاحية أن العقوبات القاسية لا تنفع في : وهي
 عصــر حقــوق : الإنســان، لاســيما في عصــر الحضــارة الإنســانية المعاصــرة

. الإنسان
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 وهو أن العقوبات القاسية لا تنفـع في : أما الجزء الأول من هذه الشبهة
 التربية الإصلاحية؟ فجوابه من جهتين

وـ سـلمنا بـذلك فـإن هـذه العقوبـات : أولاهما  ليسـت لامية الإسـ أنا ل
 وسيلة أساسية للتربية؛ لأن تربية اتمع لدى التشريع القرآني مرحلة تسبق

 الفعلـي الـواقعي عـن والعقوبـة للـردع ـ كمـا تقـدم ـ وقوع الجريمـة كـثيراً
 . ، ثم يأتي دور العلاج الجريمة، وليست مجرد علاج

 لـون على حالتها هذه التي يعم أننا لا نسلم بصحة هذه النظرية : الثانية
 فهي مجرد نظرية، وليس لهـا أن بعض علماء النفس لا يسلم ا، ا، كما

ة الثابتـة،  ولأن من الأسس العلمية ما يرقى ا إلى مسـتوى الحقـائق العلميـ
 الواقع يشهد بأن كثيراً من الناس يقدمون على الجريمة إذا أمنوا العقاب، فلا
 تجد مجرمـاً إلا وهـو يحـاول أن يخفـي جريمتـه اتقـاء العقـاب، ولـو اسـتيقن

 أمـران في واقـع ضرورة العقوبـة العقاب لارتدع عن جريمته، والذي يؤكد
 : اتمعات التي تعمل ذه النظرية

 رم يكـون عنـدهم في فتـرة العـلاج مسـجوناً، والسـجن أن ا : أولهما
 . عقوبة بلا ريب

 هو أن الحرب مشروعة للدفاع عن الـنفس عنـد كـل الأمـم : وثانيهما
 وفي كل القوانين، ومن تأمل فيها لم يجدها إلا نوعاً من الردع القاسـي عـن
 الجريمة، وإذا نفع الردع القاسي في تعويد الشعوب على ترك العدوان كـان

 أيسر وأهم، فكما أن هنالك شعوباً لا يردعها أكثر و فعه في تعويد الأفراد ن
كذلك هناك أفراد لا يردعهم عـن العـدوان ، عن العدوان إلا خوف عواقبه
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 إلا خوف عواقبه، وما الشعوب إلا مجموعات كبيرة من الأفراد، فإذا صـح
 صـار أن ترتدع الشعوب بالعنف عن العنف صح أن يرتـدع الأفـراد، فـإذا

 . الارتداع عادة فتلك ثمرة التربية
 وهو أن الضرب والقطع وأشباههما : وأما الجزء الثاني من هذه الشبهة

 أن : من العقوبات ليست وسيلة تليق بالإنسانية في عصر الحضارة ؟ فجوابه
 الحروب أقسى كثيراً من الضرب والقطع، لا تقتصر على العصا والسكين،

 وتنشر القتل والتشويه والدمار، فكيـف كانـت بل تستخدم الحديد والنار،
 وسيلة حضارية في ردع عدوان المعتدين، ولم يكن الضـرب والقطـع وسـيلة

 ! وبأي ميزان صح ذاك ولم يصح هذا ؟ ! حضارية في ردع عدوان ارمين؟
قـ تقـديم رحمـة اـتمع وأمنـه، ومنط  إن المنطق السليم ـ منطق الرحمة ب

 إن أكثر العقوبات حضارة هي أكثرها : ـ يقول الضحايا على رحمة ارمين
 وردعاً لذوي القلوب القاسـية، لاسـيما إذا ، وتقليلاً للجريمة ، ضماناً للأمن

 كانت بعد استنفاذ كل فرص الوقاية من الجريمة بالتربية الخلقية والضمانات
 . الشاملة الكاملة، كما هو الحال في شريعة الإسلام الاجتماعية

 م الإنسانية الحضارية من هـذا النظـام الحكـيم في شـدته أين تلك المزاع
ذـين تـوزن عنـدهم ورحمته، وأيهما أحق بالانتقاد عند العقـلاء المنصـفين  ال

 القــوانين بميــزان الأمــن، وضــمان المصــالح، ودفــع المفاســد، لا بالنظريــات
 . القاصرة المفتقرة إلى التجربة الواقعية والبراهين العلمية

. اء االله تعالى وللحديث بقية إن ش
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 لم تستوف المقالة السابقة الجواب عن الأسئلة التي ذكرت في أولها على

 اـام : لسان ناقدي التشريع القرآني، وكلها تجتمع في دائرة واحـدة، هـي
 نظامه في العقوبات بأنه نظام وحشـي كلـه ذبـح وقطـع وجلـد، وأن هـذه

 قوبات تنال ناساً وقعوا في أخطـاء يسـيرة إذا قورنـت بتلـك العقوبـات، الع
اـء شخصـية لا وقعوا في كعقوبة القاذف بالجلد، والسارق بالقطع، أو  أخط

 تضر إلا صاحبها، ولا ينبغي أن يحاسبه عليها غيره كعقوبـة شـارب الخمـر
 بـاً تنـالهم علـى أمـور طبيعيـة لا يصـح أن تعتـبر ذنو منها عقوبات بالجلد، و

 كالتصرفات الجنسـية، وحـتى حـين تكـون العقوبـة منطقيـة بعـض الشـيء
 ، كإعدام القاتل تظهر في الإسـلام بشـكل فظيـع كضـرب الـرأس بالسـيف

 بينما تقع هذه العقوبة في البلاد المتحضرة الـتي لم تلغهـا حـتى الآن بصـورة
 ،هكـذا يقـول أقل فظاعة كالشنق أو الخنق بـبعض الغـازات السـريعة التأثير

 خصوم الإسلام
 لم يجعلـوا أـم ـ كمـا قـدمت مـراراً ـ إن مشكلتنا مع هؤلاء الناقدين
 جعلوا واقعهم ومـألوفهم مـن الأنظمـة العلم والمصلحة الحقيقية مقياساً، إنما

 والأفكار مقياساً لكل الأنظمة والأفكار، فما وافقـه كـان حضـارة وتقـدماً
 رغــم أــم مــازالوا ، وعلمــاً، ومــا خالفــه كــان وحشــية وتخلفــاً وجهــلاً

 وهذا يـدل علـى يكتشفون بين حين وآخر في قوانينهم أخطاءً فيصلحوا،
ونحــب أن نــذكرهم ـ قبــل أن نبــدأ بمناقشــة أن ذلــك لايصــلح مقياســاً،
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 هو مقدار ما فيـه مـن : انتقادام ـ أن القياس الصحيح للمجتمع الحضاري
 ن القياس الصـحيح للنظـام وأ وسمو المبدأ، والإخاء، ، والأمن وفرة الحوائج،

 هـو مقـدار أثرهـا في إيجـاد ذلـك اتمـع، : الحضاري والأفكـار الحضـارية
 وليســت قيمتــها بعباراــا البراقــة، ولا بأحلامهــا الشــعرية، ولا بنظرياــا

 . ومل الضحية وأمن اتمع من حساا ، العاطفية التي ترحم ارم
 شامل فيهـا جوانـب مـن الرحمـة والعقوبة القاسية إذا أدت إلى الأمن ال

 : ثلاثة
 قلة من تنالهم العقوبة؛ لأم إذا علموا ا أقلعوا عن الجريمة قبل : أولها

 الهجوم عليهـا فنجـوا مـن العقـاب، وقـد ذكـرت بعـض كتـب التـراث أن
 ـوهي العهد النبوي والراشدي ـ ين ع ب عقوبة الرجم نفذت في خلال أر  سنة 

 . ست مرات فقط
 أهم ـ تقليل ضحايا الإجرام حـين يرتـدع اـرم خوفـاً ـ وهو : وثانيها

 من العقوبة، فهم أحق بالرحمة ممن تحوم أفكارهم في عالم الجريمة، وإن كفوا
 . عنها خوفاً من العقاب

ــق : وثالثهــا ــاة القل ــة اتمــع مــن حي ــب ـ حماي  ـ وهــو أهــم الجوان
 لقسوة التي الإجرام، فإذا قيست ا أهل والانتقام من ، والاضطراب والإجرام

 تقع على ارم النادر وجوده كانت أرحم وأفضل وأعظم تحضراً مـن رفـق
 بارم يؤدي إلى ضياع الرحمة من تلك الجوانب الثلاثـة بـلا ريـب، وكـان
 . ذلك الرفق وحشية وتخلفاً؛ لأنه أثمر وحشية وتخلفاً بين أفراد اتمـع كلـه

 لذي يضربه على رقبته بالسـيف بل لو قارنا بين عقوبة القاتل في الإسلام ـ ا
ضربة واحدة ـ وبين ما تفعله بعض الـنظم عنـدهم ـ وهـو الشـنق أو الخنـق
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اـ أـا  بالغاز ـ لوجدنا أن العقوبة الإسلامية أنسب وأرحم بارم نفسه، أم
اـهدين وردعـاً  أنسب؛ فلأن منظر القتل الفظيع أقوى تأثيراً على نفوس المش

 فإنه يفصل الدماغ عـن البـدن في ثـوان : بالقاتل عن الجريمة، وأما أنه أرحم
 اء الحياة أكثر من أي طريقة أخـرى إ فينعدم الإحساس بالألم، ويسرع في

 نفس، تـ مـوت الـدماغ، وتوقـف ال : القتل، وذلك بثلاثـة أسـباب طرق من
 فجمعـت العقوبـة . وخروج الـدم مـن أوسـع مجاريـه حـتى يتوقـف القلـب

 الـذي يفكـر في ر الصـورة العنيفـة في ردع زيادة أثـ : الإسلامية بين رحمتين
 حـتى يـأمن النـاس شـره، وتخفيـف الألم عنـه بسـرعة موتـه، فـأي الإجرام

 ! الطريقتين أكثر تحضراً في نظر العقلاء المنصفين؟ وأيهما أحق بالنقد؟
يوقع العقوبات الشديدة على أخطاء يسـيرة، إذا الإسلام إن : أما قولهم

 قطع يد السارق ـ فإن سـرقته مهمـا كـبرت قورنت الأخطاء بالعقوبات، ك
 ـوكجلد القاذف ـ وهو الذي يتهم الآخـرين بـالزنى ـ  لا تساوي قيمة يده 

 فهـذا . فإن إيذاء المتهمين ذا القول مهما عظم لا يساوي ألم ثمـانين جلـدة
ذي يكشـف عـن خطـأ الناقـدين، ونظـرم الاعتراض منـهم  لـه جوابـه الـ

 ا قطع اليد مقابلاً للمـال المسـروق، وهـو وهـم الجانبية القاصرة، فقد جعلو
 ناتج عن عدم التفكير بنتيجـة السـرقة علـى أمـن اتمـع، فـاختراق الأمـن

 لا ، وإقلاق الناس بـالخوف علـى أمـوالهم هـو الـذي أوجـب تلـك العقوبـة
 الحرص على المال المسروق، ولذلك فإن الشرع جعل للمسروق حـداً أدنى

 غـرام مـن الـذهب تقريبـاً، ولم يجعـل لـه حـداً وهو ربع دينار، وهو مقدار
 أعلى، ومتى كان المسروق بمقدار الحد الأدنى لم ينظر إليه ولم يحسب ثمنـه،
وهذا التوهم وقع قديماً في نفوس بعض الزنادقة، وقارنوه بديـة اليـد ـ حـين
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 تقطع عدواناً ـ وهو خمسمائة دينار ذهبية، وهي مقدار ألفي غرام، وصاغوا
 : ، ونسبوه إلى بعض مشاهير الشعراء فقالوا ذلك شعراً

 ما بالها قطعت في ربع دينار يد بخمس مئين عسجد وديت
 : فأجابه بعض المسلمين بقوله

 فافهم حكمة الباري ، ذل الخيانة وأرخصها ، عز الأمانة أغلاها
 ، وليسـت مجـرد سمـو والأمانة هي أسـاس طمأنينـة اتمـع واسـتقراره

 لمـن لا أمانـة إيمـان لا ( : شـأا فقـال % لك عظم رسول االله ؛ ولذ خلقي
 والقيمة الحضارية لهذه العقوبة هـي هـذا الفـارق الهائـل بـين اتمـع ) 1 ( ) له

 الأمريكي ـ وهو من أكثر الشعوب الغربية تقـدماً ـ وبـين بعـض اتمعـات
 الإسلامية ـ التي بقي فيها شيء من عقوبة قطع يد السارق ـ يعبر عـن هـذا

 وهي أن تيـار الكهربـاء انقطـع عـن مدينـة نيويـورك : الفارق حادثة شهيرة
 نصف ساعة فأدى إلى سـرقات كـثيرة وعمليـات سـطو في وضـح النـهار،

نـ المحـلات التجاريـة في حـاج و يشهد كـل بينما  معتمـر بعينيـه أن كـثيراً م
 الحرمين الشريفين تغلق أبواا عنـد الظهـيرة وبعضـها في الليـل بقطعـة مـن

 . قماش، لا أكثر ال
ة المحـدودة  وإذا انتقلنا إلى انتقادهم جلد القاذف وجـدنا النظـرة الجانبيـ
 نفسها، فهذه العقوبة ليسـت مقابـل الإيـذاء النفسـي للمتـهم حـين يسـمع
 الاام، ولكنها مقابل الفتنة التي تنتج عن ذلك، لا سيما أن الاام شديد

 : قال الهيثمي ) 96 / 1 ( ، وفي مجمع الزوائد ) 12383 ( برقم ) 135 / 3 ( مسند الإمام أحمد ) 1 (
 و هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أب “

. ” النسائي وغيره
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 به للعقوبة الشـديدة، عقوبـة الحساسية في منظار الإسلام، وأنه يعرض صاح
 الزنا لو ثبت ذلك عليه، وهذا النوع مـن الاـام ـ لـولا العقوبـة الرادعـة ـ
 يوقع بين أفراد الأمة فتناً كثيرة، ويملأ اتمـع بالاضـطراب والقلـق وكثـرة
 المشاكل، فإذا قورنت عقوبة الجلد بتلك الآثار السيئة والعواقـب الوخيمـة،

 في كل الموازين الإنسانية بلا ريـب، ولكـن أولئـك كانت رحمة كبيرة جداً
 الناقدين من الغربيين وأتباعهم لا يقدرون هذه العقوبة حـق قـدرها؛ لأـم
 لا يقدرون خطيئة الزنا وأخطارها حق قدرها، بـل لا يرونـه خطيئـة إلا في

 أمــا زنــا الــذين لا أزواج لهــم أولا . الحالــة الــتي يســموا الخيانــة الزوجيــة
 م فهذا ليس خطيئة أصلاً، إنما هو عنـدهم تلبيـة لحاجـة طبيعيـة، زوجات له

 . وحق من حقوق الجسد والنفس، يؤدي إهماله إلى العقد النفسية
 وهذه مغالطة عجيبة يوضحها أن الطعام حاجة جسمية أشد ضـرورة،

 ، ومـع حرمان الجنس ثار الحرمان منه أشد ضرراً على الجسم والنفس من آ و
 دنيا أحد يقول إنه ينبغي أن يكـون الطعـام بـلا حـدود ذلك فإنه ليس في ال

 ولا قيود، يأخذه الإنسان حيث يجده، بل وضع له نظاماً للبيـع؛ لأن تركـه
 بدون ذلك يؤدي إلى الفوضى والمشاكل، وكذلك إذا كانت تلبيـة دواعـي
 الغريزة الجنسية ضرورة فليس الحل في فوضى الإباحية التي تحطـم الأسـرة،

 قرابـات ل مـن عطـف الآبـاء ورعايتـهم، ومـن عطـف كـل ال وتحرم الأطفا
 ، وهذا كما سبق بيانه أشـد مـن أن يعمـد الإنسـان إلى والـد ذلـك الأبوية

 لـة لا يحـرم مـن سـائر الأقـارب، وهـذا ا الطفل فيقتلـه؛ إذ هـو في تلـك الح
الطريق طريق الإباحية يحمل المرأة ـ كما تقدم ـ مسؤولية الحمـل والـولادة،
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 عاية الطفل إذا منعتها عاطفتـها مـن التخلـي عنـه، وهـي أقـل ثم مسؤولية ر
 استعداداً للعمل جسدياً ونفسياً من الرجل الذي شاركها المتعـة، وتـرك لهـا

 . المشقة كلها
 فالزنا جريمة عظمى في حق أضعف النـاس وهـو الطفـل، وفي أضـعف

 يرتكبـها في حقـه أقـرب ، أحواله وهي حالة كونه حملاً عاجزاً عن الـدفاع
 لناس إليه أبوه وأمـه، وإذا كـان القاتـل يسـتحق القتـل فـالزاني أكثـر منـه ا

 استحقاقاً؛ إذ حرمان الطفل من الأب وأقارب الأب كأنه قتل لكل هؤلاء،
 والغريزة يمكن تلبيتـها بطريـق الـزواج، فيكـون الزنـا جريمـة لـيس لهـا داع

 لمـرأة أصلاً، ولاسيما أن الإسلام يسر سبيل الـزواج، ومنـع ظهـور جسـم ا
 وما فيـه مـن إغـراء، ومنـع اختلاطهـا بالرجـال إلا عنـد الحاجـة وبشـروط
 خاصة، ومنـع خلوـا ـم؛ لكـي لا يسـهل العـدوان عليهـا، ولا يسـهل

ب علـى . خـداعها، ولا انسـياقها وراء الغريـزة اـلحلال وعوقـ  ومـن كُفـي ب
 الحرام لم يفكر بالجريمة إلا في أحـوال شـاذة، وهكـذا كـان واقـع المسـلمين

 . حين كان القرآن سلوكهم وقيادم وقاضيهم
 ومشكلة أولئك الناقدين أم نظروا إليها من زاوية واحدة، هي تلبية
 الغريزة، وهو الجانب الإيجابي عندهم؛ لأن غاية الحياة عنـدهم هـي التمتـع
 برغائب النفس، وتركوا ذلك الجانب السلبي الأهم رغم ما فيه مـن مخـاطر

 دائمـاً عـن الأمـراض النفسـية الـتي تصـيب هـؤلاء كبيرة، وهـم يتحـدثون
 الأطفال في دور الحضانة، والأمراض الاجتماعية التي تصيبهم بعـد الخـروج
اـم الإباحيـة هـي السـبب، ثم يعيبـون علـى منها، ولا يفكرون في أن حي
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 : التشريع الإسلامي تحريم الزنا وتشديده في عقوبته، والعقل المنصـف يقـول
اـ مـع قـوة إا أحق الجرائ م بالتحريم وبشدة العقوبة؛ وذلك لشدة خطور 

 وهم الدافع الغريزي إليها؛ ليكون ذلك رادعاً قوياً عنها، وحماية للأطفال،
 . أحق الناس بالرحمة والحماية

 أولئك القوم الذين جعلوا ـ عليه السلام ـ إن هؤلاء يذكروننا بحال قوم لوط
 طيئـة يسـتحق صـاحبها أن ينفـى مـن القريـة اللواط أمراً طبيعياً، والطهر خ

 . ] 56 / النمل [ } أخرجوا آل لوط من قريتكم إم إناس يتطهرون { : قالوا ف
 وقد تقدم أكثر هذا عنـد الحـديث عـن المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة،

 . وأعدته هنا لبيان الحكمة من هذه العقوبة الشديدة
 ظــامين أكثــر أي الن : تــرى مــاذا يقــول أهــل العقــول الســليمة المنصــفة

 تحضراً؟ النظام الذي يحمـي المـرأة والطفـل داخـل أسـرة، لهـا كـل الرعايـة
 أم ، الإنسانية، ويعاقب من ينتهك تلك الحماية عقوبة تردع أمثاله عن ذلك

 النظام الذي يضيع المرأة والطفل، ويحرمهما من جو الأسرة الطبيعي، ويلغي
 ! من حياة الطفل معنى الأبوة والقرابة الأبوية؟

 ترى أيـن هـو العلـم !! هذا فضلاً عما تجلبه الإباحية من أمراض فتاكة
 الــذي اشــتهرت بــه جامعــام وعلمـاـؤهم في مجــالات ، والبحــث الــدقيق

 ! أما أسعفهم في هذا الأمر؟ ؟ الصناعة
 بل إنه ما أسعفهم ولن يسعفهم أبداً؛ لأن القضية ليست قضـية علـم،

 أـم يعرفـون : ، والدليل على ذلـك تبرير لها ال بل قضية سيطرة الشهوات و
نعرفهـا نحـن، ومـع ذلـك لا يمنعوـا ولا الجسـمية أكثـر ممـا مضار الخمـر
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 عنـدهم يعاقبون عليهـا، بـل يعيبـون علينـا العقـاب؛ لأن الإضـرار بـالنفس
 مسـألة شخصـية، والإنسـان حـر بنفسـه، وكـأن عنـد القـوم عقـدة اسمهـا

 ت إضراراً بـالنفس، لكـن هـل ولو كان ، الحرية، حتى إم يقدسون الحرية
 إن لهـا : ن شرب الخمر إضرار بالنفس فقط؟ أما الأطبـاء فيقولـون أ صحيح

 وأحقهم برحمته ، أضراراً على النسل، فمتعاطيها يؤذي ا أقرب الناس إليه
 . في الوقت الذي لا يملكون فيه الدفاع عن أنفسهم ولو بالكلام

 ترتكـب تحـت تـأثير الخمـر، وأما المحاكم فتشهد أن كثيراً من الجـرائم
 حين يفقد الإنسان تمام السيطرة على تصرفاته فيؤذي قريبـه أو صـديقه، أو
 يزني بابنته وأخته، كمـا أن إحصـائيات الحـوادث تشـهد بكثـرة الضـحايا

 . الذين يسوقون مركبام وهم سكارى فيقتلون أنفسهم ويقتلون الآخرين
 شـرب الخمـر مسـألة ترى هل يمكن لعاقل بعد هذا كلـه أن يقـول إن

 بـل هـل يمكنـه أن ! أو يمكنه أن يستنكر العقوبـة الرادعـة عنـها؟ ، شخصية
 يستنكر شيئاً من العقوبات الإسلامية؟

 أما غير المنصف فيمكنه أن يقول ما يشاء، وأما المنصف فأراه إذا تدبر
 الأمـن : ، وتذكر ذلـك الأمـن الشـامل في بـلاد الإسـلام المسألة تدبراً يسيراً

 ي تحقق قبل انقضاء عصر الصحابة، فكانـت المـرأة تسـير وحيـدة علـى الذ
 من الحيرة ـ تخترق قلب الصحراء وتمر بالقرى والمدن ـ حـتى تطـوف ناقتها

 ـ والناقـة مـال كـثير ) 1 ( بالبيت الحرام، لا تخاف الطامعين ـا، ولا بناقتـها
 نصف وتـذكر يومئذ، وكانت تراق من أجله الدماء في الجاهلية ـ لو تدبر الم

). 3400 ( صحيح البخاري، في المناقب، باب علامات النبوة، برقم : انظر ) 1 (



) 

 إنمـا الخمـر والميسـر { : يـردد مـع أهـل الإيمـان قـول االله تعـالى هذا لكـان
ــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم  والأنصــاب والأزلام رجــس م

 وهو ينظر عقوبات التشريع الإسلامي كلـها ـ بل يقول ] 90 / المائدة [ } تفلحون
 ؤلاء إلا ما أنـزل هـ { : وإلى أثرها العظيم وإسهامها القوي في أمن اتمع ـ

 ] 102 / الإسراء [ } رب السموات والأرض بصائر

. صدق االله العظيم
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 ؟ الربا حضارة أم تخلف
 أصوات الاستنكار تتعالى كثيراً، ويعلنها خصوم الإسلام في كل مكان

 في التشريع الإسلامي، حتى تـز منـها قلـوب المبـهورين ” تحريم الربا “ على
 لغربية وتفوقها المادي، فيستسلم من يستسلم، ويتـأول مـن ببريق الحضارة ا

 وماذا يقول الناقدون ؟ وما هو الجواب الحق ؟؟ ؟ يتأول، فما هي القضية
 إن الدنيا كلها تتعامل به، وكل الدراسات الاقتصادية الحديثة : يقولون

 ! في أرقى الجامعات العالمية تأخذ به، فلماذا يصـر المسـلمون علـى رفضـه ؟
 هذا جموداً ؟ وتخلفاً عن ركب الحضارة ؟ أليس

 والبنوك لا تجبر الناس عليه، إنما هي تتعامل به مع من يقصدها ليعاملها
 برضاه، والتراضي أساس التعامل الإنساني، فلماذا يرفض التشـريع القـرآني

 ! هذا النوع من التعامل مع ذلك ؟
 ع يـربح ثم كيف يرفضه، ويسمح بما هو مثله ؟ فالتجـارة وكـل البيـو

 ونظــام المضــاربة ! فيهــا الإنســان لقــاء مالــه، وفي الربــا يــربح لقــاء مالــه ؟
 الإسلامي يأخذ فيه صاحب المال ربحاً على مالـه فقـط، فلمـاذا يحـق لـه أن

 ! ولا يحق له هناك ؟ ، يربح على ماله هنا
ــون، وعلينــا أن ننظــر في أقــوالهم، ونناقشــها بالعقــل  هكــذا يقول

 ذنا هذه الأقوال بـزخم الاسـتنكار والاسـتغراب، وحتى لا تأخ . والإنصاف
 ومة التخلف والجمود لا بد لنا من مناقشتها واحدة واحدة، ونبدأ بمسألة
التعامل العالمي، فهل كل عمل ينتشر في العالم حق نافع خال من الفساد ؟
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رـ سـكان الأرض ـ  أقرب مثال على ذلك التدخين ـ الذي يتعاطـاه أكث
 يقول إنه نافع أو خال من الضرر ؟ أعتقد أنه لا يختلف هل في الدنيا طبيب

 اثنان من الأطباء على ضـرره الشـديد، وأعتقـد أيضـاً أن الأطبـاء الـذين لا
دري أيهـا  يدخنون هم الأقل عدداً بين الأطباء فضلاً عـن سـائر النـاس، أتـ
 القارئ ما هو السبب ؟ السبب هو أن هذه الحضارة الحديثة حضارة تغلبها

 ات، رغم كل الدراسات العلمية طبية ونفسـية واجتماعيـة وغيرهـا، الشهو
 أما الدراسات الاقتصادية في أرقى الجامعات العالمية فكثيراً ما تكون دراسـة
اـ ينبغـي أن يكـون، وإذا  وتقريراً لما هو كائن ومألوف، لا دراسة وبحثاً عم

 الضـرر نافع خال مـن هو مما ـ عما يجب أن يكون ـ حث المنصف ا وجد الب
 قام ضده الذين لا يعجبهم هذا الجديد، أو تتضـرر مكاسـبهم الخاصـة بـه،
 ولــو غضضــنا الطــرف عــن هــذا فــلا بــد أن نلاحــظ أن هــذه الدراســات
 الاقتصادية تأتي بين الحين والآخر بالجديد الذي تراه أفضل، وتلغي ما كان

 ن القـديم وربما عادت إلى القديم؛ لأا اكتشفت بعد العمل بالجديد أ قبله،
 وما تراه بعض الجهـات وربما انتقلت من النقيض إلى النقيض، كان أفضل،

 القانونية أفضل، تراه جهات قانونية أخرى ظلماً وفساداً، فأين هو الصواب
 لا يكفي مبرراً لقبول الجديد أن يكـون جديـداً، بـل لابـد أن إذن ! والحق؟

 ي لقبول الجديد أيضاً أن يكون عدلاً وحقاً، لا ظلم فيه ولا باطل، ولا يكف
 . يكون أقل ظلماً، فالظلم مرفوض قليلاً أو كثيراً

 ـحين ينظر إليه الإنسان النظرة اردة ـ نظام ظـالم،  والتعامل الربوي 
لكنه مألوف مسيطر على الواقع الاقتصـادي، لـه أسـاطينه الـذين يحركـون
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ــالم ــاد الع ــ : اقتص ــتحكم بالأس ــادية وال ــاليب الاقتص ــا بالأس ــا إم  واق، وإم
 أو دعائيـة لا ، بالأساليب السياسية، وأي خروج عنه يجابه بحرب اقتصـادية

 . هوادة فيها ولا رحمة
 ويجعــل هــذا الظلــم عــدلاً وإنســانية ، فهــل هــذا الواقــع يغــير الأمــور

 بالتأكيد لا، فالظلم المفروض بالقوة السياسية لـيس وحـده هـو ! وحضارة؟
 ة والدعائيـة ظلـم لا يقـل عـن ذاك، الظلم، بل المفـروض بـالقوة الاقتصـادي

 . والظلم هو أبشع أنواع التخلف الحضاري وأكثرها وحشية
 لكن ما معنى أن النظام الربوي ظلم ؟ كيف يكون ظلماً وهو تعامـل
 قائم علـى التراضـي؟ وكيـف يكـون ظلمـاً وهـو ربـح كـربح البـائع علـى

 قـديم جوبـه هذا السؤال ! رأسماله، وكربح الشريك المضارب على رأسماله؟
 } إنمــا البيــع مثــل الربــا { : حيــث قــالوا ، بــه الإســلام أول مــا حــرم الربــا

 . إنما الشركة مثل الربا : ومضمون المثال الآخر ] 275 / البقرة [
 وقبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بد من بيان وجـه الظلـم في التعامـل

 : ونكشف الظلم فيهما الربوي، وذلك يقتضي أن نلاحظ فيه حالتين
 كالذي وهو ما يسمى القرض الاستهلاكي، القرض للحاجة، : لى الأو

اـحبه  يقترض لمهمات المعيشـة مـن غـذاء وكسـاء ودواء وسـكن، فهـذا ص
 ضعيف مالياً دعاه ضعفه المـالي إلى القـرض، وحقـه علـى الأقويـاء ماليـاً أن
 يعينوه لا أن يستغلوه، واسـتغلال الضـعفاء وحشـية وتخلـف حضـاري، لا

 ، م نظام إخاء وتعاون يوجب على الإنسان أن يعـين أخـاه إنساني، والإسلا
ولا يتخلى عنه، فحتى لو كان القرض بلا فوائد وعسر عليه الوفـاء وجـب
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 } وإن كــان ذا عســرة فنظــرة إلى ميســرة { : انتظــاره كمــا قـاـل القــرآن
 ولأجل هذا أيضاً جعل القرآن النهي عن الربا مقرونـاً بالصـدقة، ] 280 / البقرة [

ــه و ــة الصــدقة وهــدد بمحق ــا ويـرـبي الصــدقات { بتنمي  } يمحــق االله الرب
 ، أو يبرره بـأن وما نظن أن نظاماً إنسانياً يستسيغ هذا الاستغلال ] 276 / البقرة [

 البنوك تساعد هذا الفقير، ولولاها لما استطاع أن يؤمن لنفسـه ولبيتـه تلـك
 الحوائج، ثم يغض الطرف عن عجز الفقير حين أداء الديون وفوائدها، حتى

 !! يكون مصيره إلى السجن إن لم يؤد ما عليه من الدين
 أي الذي يأخـذه المسـتقرض حالة القرض الاستثماري، : الحالة الثانية
 وهـي الـتي ينتقـدون فيهـا تحـريم الربـا، ويسـتنكرون أن ليعمل به ويـربح،

 يكون الربا فيها ظلماً، بل هو في نظرهم العدل كل العدل؛ إذ كيف يجـوز
 ! تثمر أن يربح ويبقى صاحب المال دون ربح ؟ للمقترض  المس

 نعم هذا الكلام يكون صحيحاً لو كان ربـح المسـتثمر مؤكـداً كـربح
 لا يربح حتى يزيد الذي يقرضه بالربا، لكن الواقع ليس كذلك، فالمستثمر

 معرض للخسـارة أو لعـدم الـربح ربحه ـ بعد المصروفات ـ على الفائدة فهو
اـ أن نقلـب السـؤال ما تخيب صاحبها، والتوقعات كثيراً ، قطعاً  وهنا يحق لن

 هل مـن العـدل أن يحـافظ المـرابي علـى رأس مالـه ويـربح، ويبقـى : عليهم
 بل ربما يخسر فيقـع في أداء ! المستثمر الذي عمل واجتهد بلا ربح ؟ شريكه
 . وتعويض خسارته، هل هذا من العدل ؟ ، وأداء الربا عليه ، الدين

 ، يقدم هذا ماله، ويقدم سوية سما المسؤولية بال إن العدل يقتضي أن يتقا
هذا جهده، فيربح هذا عن ماله، وهذا عـن جهـده، أو يخسـر هـذا جهـده
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 مـا يسـمى في الإسـلام النوع من التعامل هـو ويخسر الآخر من ماله، وهذا
 . بالمضاربة

 وإنما يمنع التشريع القرآني الربح عن المقرض إذا كان يريد من المقترض
وـن تحميلـه ه ل ضمن أن ي  رأس ماله، فيسقط ربحه مقابل هذا الضـمان، ويك

 فلكم رؤوس أموالكم { : جزءاً من الخسارة ظلماً، ولذا قال القرآن الكريم
 وـذا يظهـر لنـا أن النظـام الربـوي ] 279 / البقـرة [ } لا تظْلمون ولا تظْلَمون

 وعلـى ، يصر فيه المقرض ـ صاحب رأس المال ـ علـى عـدم تحمـل الخسـارة
 وعلى إلقاء كل ضرر يتوقع على المستثمر وحده، وهذا ظلم ، لربح المؤكد ا

 في ـ الـتي اقترضـت لتمويـل مشـاريعها ـ لا ريب فيه أوقع كثيراً من الدول
 العجز الاقتصادي، فظلت سنين ترزح تحت أداء الفوائد قبل البدء بتسـديد

 الديون، فإذا كان هذا حال الدول فما بالك بالأفراد ؟
ث يجمعـون أما ما  يزعمه المرابون من أم يحركون اقتصاد البلاد، حيـ

 الأموال فيربح أهلها، ثم يمولون المشـاريع، فتزدهـر الـبلاد ويـربح المسـتثمر
 ولا حساب النتـائج الإيجابيـة عنـد الـربح، ويربحون، فهذا زعم من يحسب

 إلا لنفسـه دون شـريكه، حسـاب النتـائج السـلبية والـتخلص منـها يحسب
 رجوع هنا هو الحساب عند خسارة المشـاريع الـتي يمولهـا صـاحب وخط ال

 رأس المال، ويقوم فيهـا الطـرف الآخـر علـى العمـل، حيـث يخسـر القـائم
 وتركبـه الـديون ومـا معهـا مـن ، ويفوتـه الـربح كلـه، بالعمل جهده كلـه

 الفوائد، فإذا رحموه تنازلوا عن الفائدة، وقلما يكون منهم هذا، ومع ذلـك
المسؤولية ظلماً؛ لأن المستثمر خسر جهده كله وأدى لصاحب يظل تقاسم
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 أضف إلى . ، فلم يخسر صاحب المال، لكن فاته الربح فقط المال ماله كاملاً
 . هذا أن الربا يجمع الأموال عند المرابين فيجمد الاقتصاد

 هذا هو الربا الذي ينتقدون التشريع القرآني على تحريمه، أليس عجيبـاً
أـي الفـريقين أن يعاب من ير  فض الظلم، ويـدعو إلى التـراحم والعدالـة ؟ ف
 ! أحق بالانتقاد ؟

 وإذا ظهــر وجــه الظلــم في الربــا ظهــر وجــه الخطــأ في مقارنتــه بنظــام
ــير ــا غ ــربح فيهم ــالبيع؛ إذ ال ــه ب ــر وجــه الخطــأ في مقارنت  المضــاربة، وظه
 مضمون، والخسارة يحملها البائع الذي بذل مالـه وجهـده أمـلاً في الـربح،

 يحملــها لا يحملــها القــائم بالعمــل؛ لأنــه خســر جهــده، بــل وفي المضــاربة
 ، بـل يأخـذ فلا يحمل شيئاً من الخسارة المرابي أما الشريك الذي قدم المال،

 . الذي شرطه الربوي الثابت فوق ذلك ربحه
 وإذا كان نظام الربا ظلماً لم يخفف هذه الصفة عنه أنه يقع بالتراضـي،

 ا اضـطر إليـه الإنسـان ـ لا يعـني أبـداً أن الظلـم أصـبح فالرضا بـالظلم ـ إذ
 وتراضـى هـو وابنـه والمشـتري ، عدلاً، أرأيت لو أن إنساناً باع ولده البالغ

 على هذا، أيكون عملـهم عـدلاً أم يكـون ظلمـاً ؟ أُلجـئ إليـه الأب وابنـه
 وموت الشـعور بالكرامـة تحـت شديد أو الجهل ال ، بسبب الظروف القاهرة

 ثم أيكون ذلك المشتري تاجراً حـراً عـرف كيـف ! والضرورة ؟ وطأة الفقر
 ومفترسـاً في صـورة تـاجر ؟ ، أم وحشاً في صورة إنسـان ، يستفيد من ماله

اـس عليـه، وأصـبح  وهل يكون هذا حقاً وحضارة وإنسـانية إذا تعـارف الن
حين سيطر عليها الظالمون فأصـبحت نظاماً عالمياً ؟ كقرارات الأمم المتحدة
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 وب الشرعية على الإرهاب وقتل الأبريـاء، وتطلـق اسـم الإرهـاب تضفي ث
 ! على من يقاومونه ؟

 لا يـراه الـذي يعمـق النظـر إن هذا لعجب عجـاب، ولكـن الإنسـان
 شيئاً؛ لأنه يصدر عن قوم همهم مـن الحيـاة هـو الملـذات الحسـية والأربـاح

 شـنع المالية، مهما كـان وراءهـا مـن ظلـم، فموازينـهم لا يسـتغرب فيهـا أ
 الذين بعض المسلمين الظلم، لكن الأعجب منه ما يراه الإنسان إذا نظر إلى

 يشعرون بالخجل إذا ذكـر تحـريم الربـا في الإسـلام، فيلجـؤون إلى التأويـل
 والتهرب، فيزعمون أن الربا الذي حرمه االله في القرآن إنما هو ربا الجاهليـة

 و زيـادة، ويسـتدلون علـى الوحشي، الذي يأخذ فيه الربا مائة على المائـة أ
 ] 130 / آل عمـران [ } لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة { : ذلك بقول االله سبحانه

 معـرف بـالألف } وحـرم الربـا { ويزعمون أن لفظ الربا في قوله سـبحانه
 واللام فهو دال على ذاك الذي كان معروفـاً عنـدهم في الجاهليـة، وبـذلك

 عندهم؛ لأن أسعار الفائـدة اليـوم يكون كل التعامل الربوي المعاصر حلالاً
 . ليست أضعافاً مضاعفة

 يقولون هذا ويغضون الطرف كل الغض، بل يغمضون كل الإغمـاض
دليل قـول االله تعـالى  وإن { : عن أن الألف واللام تفيدان هنا العموم قطعاً بـ

 لتصـريحه ] 279 / البقرة [ } تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
 لمال وحده، وأن الزيادة عليه والنقص منه كلاهما ظلـم، واالله بأن لهم رأس ا

 إنـا أعتـدنا { : ويقـول ] 18 / هـود [ } ألا لعنة االله على الظـالمين { : تعالى يقول
للظالمين ناراً أحاط م سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهـل يشـوي
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 كمـا يغمضـون كـل ] 29 / الكهـف [ } الوجوه بئس الشراب وسـاءت مرتفقـاً
 . غماض عن الأحاديث النبوية الصحيحة التي توضح المقصود بكلمة الربا الإ

 يسلك في التهرب من تحريم الربـا غـير هـذا المسـلك : وتجد فريقاً آخر
 ة على رأس المال تحـرم إذا كانـت مشـروطة، والـذي د إن الزيا : فتراه يقول

 ن يودع ماله في البنك الربوي لا يشترط عليهم شيئاً، بل هـم يعطونـه بـدو
 ، فإن كتب الشريعة القرآنية وفقههـا قـررت أن المقتـرض شرط وهذا يجوز

 ! فهو أفضل إذا دفع زيادة إلى المقرض رغبة منه دون شرط مسبق
 أن البنـك ويعلـم ، يغالطون أنفسهم ويغالطون الناس؛ إذ يعلـم المـودع

 تلك الزيادة لا بد منها، والتعامل كله قائم عليها، وأقوى دليل علـى ذلـك
 كان له الحق أن يشـكوهم إلى المحـاكم، ويأخـذ الفائـدة ا لو لم تدفع  هو أ

 إن : ثم كيف يصح أن يقال ! منهم، فهل يحتاج الأمر بعد هذا إلى اشتراط ؟
 ثم ! ذلك يقع دون اشتراط ونظام ذلك البنك المكتوب يصرح بـه ويعلنـه ؟
ي أن يكـون ذلـك مفهومـاً معروفـاً  في لو افترضنا أنه غير مكتـوب ألا يكفـ

ــهم كقاعــدة مطــردة ؟ أم تـأـتي القاعــدة الشــرعية ــاً “ تعامل ــروف عرف  المع
 ؟ ” كالمشروط شرطاً
 يزعم أن هذه الزيادة ليست ربا، وإنما هي مصـروفات، : وفريق ثالث

 فإن كان هـذا صـحيحاً فلمـاذا يصـر أهـل الربـا علـى تسـميتها فائـدة ولا
 ابي ذا التعامل يسموا مصروفات ؟ وإذا كانت مصروفات فلم يقوم المر

 وما الفائدة التي يجنيها منه ؟ أم أنه مصروف بيتـه وبذخـه وتبـذيره وحشـو
! خزائنه ؟
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 يـزعم أـا الضـرورة؛ لأن التعامـل بالمضـاربة الشـرعية : وفريق رابـع
 علـى هـذا يأخذون الأمـوال ليعملـوا ـا أصبح غير ممكن لعدم أمانة الذين

 لمضـاربة، فلمـا تعـذرت المضـاربة الطريق، والشرع حرم الربا وفـتح بـاب ا
 . ألجأتنا الضرورات إلى الربا، والضرورات تبيح المحظورات

 أو يتجاهلون أن الضرورة إنما تكون لدفع الضرر ، ويجهلون ، يزعمون هذا
 الشديد الذي لا يطـاق فيـؤدي إلى المـوت أو المـرض، وهـذا لـيس موضـع

 الربا على القـرض البحث، إنما موضع البحث هو القرض الاستثماري، أما
 الاضطراري فهو إن جاز للمقترض لا يحل للمقرض؛ إذ هو أشد ظلماً مـن
 الربا في القرض الاستثماري كما تقدم بيانـه، ومـع ذلـك فـإن قلـة الأمنـاء
 ليست عيباً في النظام الذي حرم الربا الظالم، كما أن كثرة القضاة الظـالمين

 اكم ينبغـي أن يلغـى، ثم يتوصـل في بعض البلاد لا تعني أن اللجـوء إلى المحـ
 . كل إنسان إلى حقه بالقوة، فهذا أشد فساداً

أـويلات لا بقصـد دراسـتها ومناقشــتها  وهـذه المقالـة تتعـرض لهــذه الت
اـس في قضـية الربـا، حـتى  فلذلك موضعه، إنما تتناولها لبيان ما طرأ على الن

 ورقيـاً، تزلزلت نفوسهم وكاد الظلم الذي فيه يكون في نظـر النـاس عـدلاً
 والعدل الذي في تحريمه يكون ظلماً وتخلفاً وجهلاً، حتى يخجـل منـه بعـض

 السـرطاني ، ويتسابقوا في التأويـل إرضـاءً لأصـحاب هـذا النظـام المسلمين
 . المستشري، ومداراةً لعقدة النقص التي أصابت نفوسهم

 ولكن الحق هو الحق، والباطل هو الباطل، والظلم هو الظلم، والعـدل
العدل، ويكفـي أن يعـرف ذلـك العقـلاء المنصـفون، ويكفـي أن يعلـم هو
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 المنصفون أن تحريم الربـا لا يسـتحق الانتقـاد، بـل يسـتحقه منتقـدوه، وأن
 لا يضـره أن ، يعلموا أن تحريم الربا ركن من أركان إقامة العدل بين النـاس

 شـريع يجهله الجاهلون، أو يحاربه الظالمون، بل ذلك يبرهن علـى أن هـذا الت
ــاس ــه الــذي خلــق الســموات والأرض بـاـلحق؛ لــيحكم بــين الن  حــق أنزل

ــه البشــر . بالقســطاس المســتقيم ــا { وأن لا يـأـتي بمثل ــم وم ــا ينبغــي له  وم
 ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافـاً { 211 / الشعراء } يستطيعون

 . 82 / النساء } كثيراً
صدق االله العظيم
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 الأهواء عدالة السماء لا تقلب الآراء و
 الديمقراطية هي المعيار الأسمى لنظام الحكم في عالم اليوم، يعتز ـا مـن
 يعيش في ظلها، ويحلم ا المحروم منها، ويـدعيها مـن لا يعمـل ـا دعايـة
 لنفسه وتستراً، وهم ربما يكونون معذورين؛ لأم لم يعيشوا في ظـل نظـام

 يروه مطبقاً بالحق في الواقـع نظام العدالة السماوية في الأرض، ولم : الإسلام
اـ مضـى مـن  المعاصر، وأكثريتهم الساحقة لم تطلع على صورته الحقيقية فيم
 الزمان، وربما اطلعت على صـور عنـه قـد شـوهت عمـداً أو جهـلاً، فهـم
 ينتقدون الإسلام حين لا يسمعون فيه كلمـة الديمقراطيـة، ويعتـبرون ذلـك

 . أشد ما يكون من الانتقاد
 إعجـاز البرهـان علـى ى أهـل العلـم أنـه لا يجـوز عنـد وليس يخفى عل

 نه نظام العدالـة السـماوية في هو معجز لأ القرآن، إعجازاً تشريعياً أن نقول
 لأنه إلهي، ؛ إنه معجز : الأرض؛ لأن ذلك يعني ـ في منطق العلم ـ أننا نقول

 مع أن خصومنا لا يوافقوننا على ذلك، فطريق الحوار المنطقي أن نثبت أنـه
 لأن البشر لا يمكنهم أن ينتقدوه بحق، ؛ لأنه معجز، وهو معجز ؛ ظام إلهي ن

 وإذا انتقدوه كان نقدهم زائفـاً، والكشـف عـن زيـف نقـدهم هـو برهـان
 . الإعجاز؛ لأن البشر لا يرقى أحد منهم فوق الانتقاد

 وقضية الديمقراطية واحدة من أهم القضايا الـتي نختلـف عليهـا معهـم،
 الإســلامي فيهــا، ويــزعم بعــض منــا أن الإســلام ديــن وينتقــدون التشــريع

 الديمقراطية تخلصاً من ذلك النقد، وتسمية للأشياء بغـير أسمائهـا الـتي تعـبر
رون للخصـوم بأـا دون مراعاة الفروق الجوهرية الكثيرة، عنها، كأنمـا يقـ
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 نعم ولكن بالقيـاس إلى مـا يعرفـون مـن : نظام الحكم الأفضل، ونحن نقول
 ، إلا أن هـذا م الواقعـة في العـالم، لا بالنسـبة إلى نظـام الإسـلام أنظمة الحك

 الواقع رسـخ في أذهـان الكـثيرين أنـه إذا لم توجـد الديمقراطيـة في بلـد مـن
 البلدان فذلك بلد تحكمه الدكتاتورية والاستبداد، ومـن رفـض الديمقراطيـة

 ك فهو يريد غيرها، وغيرها هو الاستبداد ولا شيء غـير ذلـك، ويزيـد ذلـ
 الواقع سوءاً أن الأكثرية الساحقة من شـعوب العـالم الإسـلامي لا يحكمهـا
 نظام الإسلام، لكن المتعمق في النظر إلى هذا الواقع يعلم أن دول الاستعمار
 هي التي فرضت ذلك على شعوب الإسلام، إما بواسطة حكـام يوالوـا،

 لسكوت، وإما بواسطة حكام تضطرهم ظروف ضعف العالم الإسلامي إلى ا
 . وإن كانوا في قناعتهم وتوجه قلوم يريدون الإسلام

 ولعل الذين يزعمون منا أن الإسلام دين الديمقراطية دعـاهم إلى ذلـك
 أن واقع الحكم الإسلامي الصحيح ترضى فيـه الأكثريـة السـاحقة بالحـاكم

 ـ دون اختلاف وبمن يختارهم من أعضاء الشورى والحكم، ويرضى الجميع
 وما يتفـرع ، ومهمات تفصيلاته ، وأساسيات التشريع القرآني، ر بالدستو ـ

 في ضـوئها، لكـن هـذا وإن صـح فهـو نقطـة لقـاء بـين الديمقراطيـة ونظـام
 الإسلام، وليس توافقاً تاماً بينهما، والمقارنة النظرية والعمليـة تظهـر الفـرق

 . بينهما، وتميز الخبيث من الطيب، إن شاء االله تعالى
 ـحين تطبق بلا تزوير ـ يكون للأكثريـة حـق اختيـار ففي الديمقراطي  ة 

 المشرعين، وحق اختيـار السـلطة التنفيذيـة، أي الحـاكم وأعوانـه، ويكـون
ابتــداءً مــن الدســتور إلى أدق : لأولئــك المشــرعين حــق التشــريع الكامــل
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 تفاصيل التشريع، فتغيره قليلاً أو كثيراً أو تلغيه وتضع نقيضه، كما يحـدث
 ت، وإن كانــت بعــض الــدول أو أكثرهـاـ تشــترط أن تعــرض الثــورا بعــد

 الأكثرية لكن ، أكثره تغييرات الدستور على الشعب حتى يقرها أو يرفضها
 قد تكون من الجاهلين الذين لا يقدرون الأمور حق قدرها، والذين يسـهل
 خداعهم، وقد تكون مـن الأشـرار أهـل الـتروات، فيكـون التشـريع علـى

 ير من مجالس التشريع الغربية زواج الرجـال بالرجـال مستواها ـ فقد أقر كث
اـم الاجتماعيـة والنفسـية علمـاء مـع أن ، في المحاكم  هم يسـمونه في دراس

 زواج المثيــل؛ إمعانــاً في التزويــر ـ : ـ وإن سمــاه الإعــلام والطبيــة شــذوذاً
 ـويكـون  وتكشف دراسام عن أضراره الاجتماعيـة والنفسـية والصـحية 

 في تحكـم ى هذه الأكثرية ذات التوجهات الشـاذة على مستو التنفيذ حينئذ
التروات الشهوانية، وتكون معاملـة الأقليـة المخالفـة علـى نفـس المسـتوى،

 المقيمين سلمين حكم البرلمان اليهودي في فلسطين بترع الأراضي من الم كما
 فيها وتسليمها لليهود، بل حكـم بطـرد كـثير مـن الفلسـطينين مـن الـبلاد

 . وكل ذلك باسم الديمقراطية أصلاً،
وـن فائـدا إلا إقـرار واقـع اـلات لا تك  والديمقراطية في مثـل هـذه الح
 البلاد على ما كان عليه من خير أو شر، وإعطاؤه الصبغة الشرعية، وأظهر
 مثال على ذلك أن البلاد التي يسودها نظام القبائل حين دخلتها الديمقراطية

 عية إلا زعمـاء القبائـل الكـبرى، ولم يصـل إلى لم ينجح في انتخاباا التشـري
 القيادة التنفيذية إلا مـن وافـق عليـه هـؤلاء، وكـذلك حصـل مثـل هـذا في
 الاتحاد السوفياتي حـين قـاد الحـزب الشـيوعي العمـال والفلاحـين فكونـوا
أكثرية قامت بالثورة، وكان فيها انتخابات للمجالس التشـريعية وللـهيئات



) 

ــة التنفيذيــة، وكـاـن الحكــ ــاً بــإقرارهم، وسمــوه هــم ديكتاتوري  م ديكتاتوري
 . البرويتاليا

 وفي الولايات المتحدة ارتقى كرسي الرئاسة ممثل كانت صحافة بـلاده
 تتندر على جهله في السياسة، وهذا كان بالأمس القريب جـداً، ولا ينبغـي
 لنا أن نعجب بعد هـذا إذا قرأنـا في الصـحف مـراراً عـن الفضـائح الخلقيـة

 دولة عظمى من أكبر دول العالم، وأشـهرها في الديمقراطيـة، وأشـد لرئيس
 من ذلك ـ ولا ينبغي أن نعجب أيضـاً ـ أن الصـحف تحـدثت عـن محاسـبة
 الس التشريعي له، وعلقت على ذلك بأنه لا يحق لهم أن يحاسبوه؛ لأـم

 أنه أُلف كتاب ينقـل صحف تلك الدولة ليسوا أحسن منه حالاً، وذكرت
 من فساد خلقي الس التشريعي مبنى هود العيان عما يجري داخل أخبار ش

 في تلك الدولة، وعـن الشـيكات الـتي يصـدرها بعضـهم بـلا رصـيد، ولا
 . ننسى أن هؤلاء وصلوا إلى مناصبهم بواسطة الانتخابات التريهة

 والديمقراطية نفسها هي التي أقـرت مـن منـبر الأمـم المتحـدة أن تفعـل
 سنة : في فلسطين ما تشاء منذ عام ثمانية وأربعين إلى اليوم الحكومة اليهودية

 شـرعت للـدول العظمـى أن تمتلـك الأمم المتحدة هي الـتي ، و ألفين وأربعة
 أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها في الوقت الذي تحرم علـى كـل الـدول
 الأخرى أقل مقدار منها، وشرعت للدول العظمى حق الـنقض ـ نقـض مـا

 ـولا ينبغي لأحد أن يعجب تقرره الأكثر  لأن كل ذلك حصل بتحكيم ؛ ية 
ي لأحـد أن يسـتنكر  لأن هـذه ؛ الأكثرية في التشريع وفي التنفيـذ، ولا ينبغـ

!! ديمقراطية، ولأن الديمقراطية أفضل نظام حكم على الإطلاق
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 وهذا كله إذا غضضنا الطرف عن تزييـف الديمقراطيـة بواسـطة تزويـر
 د، وعن إجبـار القيـادات السياسـية أو العسـكرية الانتخابات في بعض البلا

 الأمر إلى منع الأكثرية بل انحدر للناخبين على اختيار معين في بلاد أخرى،
 من الشعب أن يكون لها حزب يمثلها بقـرارات برلمانيـة ـ ديمقراطيـة طبعـاً ـ

 عـن اللعـب بـالرأي العـام للنـاخبين بواسـطة كذلك إذا غضضنا الطـرف و
 أيمكـن أن يقـارن . وأساليب الدعاية المتنوعة في أكثر البلدان أجهزة الإعلام

 ! هذا النظام بالإسلام، إلا إذا قصد بيان الفرق العظيم؟
 وحتى تكون المقارنة عادلة لا بد من التعرض عند بيان أساسيات نظام
 الحكم في التشريع الإسلامي إلى حالة صحة التطبيق وحالـة خطـأ التطبيـق،

 . ا سبق في الحديث عن الديمقراطية وتجاوز النظام كم
 أمور تشـريعية قاطعـة هو أن الإسلام فيه : وأول اختلاف بين النظامين
 أساسـيات التشـريع، تشكل و اً ثابت اً دستور لا تحتمل الخلاف، وهي تشكل

 بأنـه تشـريع االله الـذي يريـد لعبـاده أن كلاهما نابع من عقيدة الأمة كلها و
 أرضـه وسمـاءه : كما نظم سـبحانه الكـون ينظموا حيام بنظامه الأحكم،

 . وكواكبه بأحكم نظام
ــهاد والشــورى في هــذا التشــريع يعمــلان ضــمن نطــاق  هــذا والاجت

 للمناقشـة ولا ة غير قابل ه القاطعات الدستور والأساسيات وفي ضوئها، وهذ
ه كلـه ، لا من الأفراد، ولا من مجالس الشورى والتشريع لإعادة النظر  ؛ لأنـ

. الأمة، وهي واحدة، وبالأخلاق الإنسانية، وهي الميزان مرتبط بعقيدة



) 

 وحق الناس في اختيار الحاكم ينطلق من ذلك أيضـاً، فالكلمـة ليسـت
ــرد، ــة، لكــل ف ــدعايات ولا للأكثري ــروج لهــم ال ـــتخبين الــذين ت  ولا للمن

اـهم الأمـة في وشعاراا البراقة الخلبية،  ولكن الكلمة في الاختيـار لمـن ترض
 هم أكثـر الأمـة علمـاً بتلـك و ، قيادات، وتعتبرهم قدوة لها بيعية ط أحوالها ال

 منــهم أهــل الشــورى، و : المبــادئ، وأكثرهــا امتثــالاً لتلــك المبــادئ، منــهم
 مجلس واقعي يعيش معه الناس، يستشيرونه ويوجههم دائماً، : م القضاة، فه

 ل شـرط العلـم بالمبـادئ والامتثـا م ويختار لهم الحاكم الأفضل ممن يتوفر فيه
 لـيس ويعمل الجميع تطبيقاً واجتهاداً وابتكـاراً ضـمن الإطـار الواحـد، . لها

 المهم أن يتقيدوا بطريقة معينة للاختيار ـ فالأمة تثـق باختيـارهم وحرصـهم
 ـولكن المهم هو تـوفر الشـروط الشـرعية فـيمن  على الأفضل في كل حال 

 ين الأمـة، كمـا يختارونه، والثقة بأنه يبذل كل جهده في إقامة شـرع االله بـ
 ، ] 49 / المائـدة [ } وأن احكم بينهم بما أنـزل االله { %: أمر االله سبحانه رسوله

 ـوكذلك بقيـة ولما كان الخلفاء  الراشدون موضع اتفاق الأمة على أهليتهم 
اـن الاختيـار في % العشرة الـذين تـوفي رسـول االله وـ راض عنـهم ـ ك  وه

 قتـه فإـا لم تخـرج عـن العهد الراشدي محصـوراً بينـهم، وإن اختلفـت طري
 اتفاق أهل الحل والعقد أو أكثرهم، فاختيار الصديق كان ضمن فئة منهم،
 واختيار عمر كان بعهد من الصديق، والأمة كلها تثـق باختيـاره، واختيـار
 عثمان كان ضمن فئة معينة حددها عمر بناء على أن هذه الفئة مرضية عند

اـر علـي ، الذي لا ترتاب الأمة كلها % رسول االله  فيمن يفضـلهم، واختي
كان لجوءاً من أكثرية أهل المدينة إليه؛ ليتدارك الأمة فيقودها في ذلك
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 الوقت المضطرب جداً بحكم الشـرع الإلهـي، وتخلـف معاويـة عنـه لم يكـن
 لعدم الثقة به، كما صرح معاوية مراراً، وإنما للخلاف حول قتلـة عثمـان،

 رية التي بايعت أباه، ثم كان تسـليمه ثم كان اختيار الحسن من طرف الأكث
 لمعاوية حكم الأمة صلحاً، أريد به دفع ضرر أكبر، وهـو اسـتمرار الحـرب
اـن أمـراً مقـرراً، وقاعـدة  الأهلية الداخلية، ولكن شرط إقامـة حكـم االله ك
 عندهم مسلمة، لا اختلاف في وجوـا، وإن وقـع الاخـتلاف في الجانـب

 في هذا الجانب، وكـان وصـول عبـد االله بـن العملي منها، أو وقع التقصير
 الزبير إلى الحكم بقوة السلاح، وتبعه من تبعه من الأمـة نظـراً إلى أن ذلـك
 وسـيلة إلى إقامــة حكـم االله، وهــو معــروف بـالالتزام بــه عمليـاً أكثــر مــن
 ـوإن وقـع الاخـتلاف الشـديد علـى  منافسيه، فإقامة حكم االله هـي الغايـة 

. الوسيلة
 الديمقراطية يجد فيها وصول الرئيس إلى الحكم بالانتخاب، كما والناظر في

 يجــد الملــك الــوراثي، ويجــد الــدكتاتور الــذي يعلــن في برنــامج حزبــه قبــل
 الانتخاب أنه سيحكم بالأسلوب الدكتاتوري، كما فعـل هتلـر، وكـذلك
 تتناقض التشريعات بخلاف الإسلام ـ فحتى أولئك الذين أخذوا الحكم فيما

 طاً ووراثة كانت هذه الغاية ـ أعني الالتزام بإقامـة شـرع االله ـ هـي بعد تسل
 ـوإن أخـذوا الحكـم  التي أمسكت الأمـة عـن التصـدي لهـم، بمعـنى أـم 
 والسلطة بطريقـة غـير شـرعية ـ كـانوا ملـزمين بنظـام الإسـلام في القضـاء
 ، وبتعيين القضـاة مـن العلمـاء المخلصـين الله في إقامـة شـرع االله بـين العبـاد

 وهؤلاء الذين أخذوا الحكم بطريقة غير شرعية لا يمثلون الإسلام بـل هـم ـ
في هذه المسألة ـ خارجون عن حكمه، فلا يحق لأحـد أن يحـتج ـم علـى
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 وجود الاستبداد في نظام الإسلام، كما يقـول خصـوم الإسـلام، فالإسـلام
 حجة على مخالفيه، وليسو حجة عليه بداهة، وكـان الـنقص الـذي يقـع في

 . كل ذلك جزءاً من النقص الذي وقع في التزام الأمة بدينها
 وكل الذي وقع من النقص لا يساوي شـيئاً إذا قـيس بالأضـرار العظيمـة،
 التي أصابت الأمة حين فرض عليها أعداؤها التخلي عـن شـرع االله بصـور
 متنوعــة، وهــو أيضــاً لا يقـاـس بالفســاد العظــيم الــذي تعيشــه الأمــم ذات

 بشري في كل أنحاء العالم، فكل ذلك التقصير كان أثره أقـل، بـل التشريع ال
 لا يساوي شيئاً إذا قـيس بغـيره؛ لأن القاعـدة كانـت سـليمة، فاتمعـات
 الإسلامية لم تعرف قط استشراء أمراض الحضارة الأوربية الحديثـة إلا حـين

 تفتت الأسرة، وكثرة الفواحش : سارت وراءها، وبمقدار ما سارت وراءها
 الخيانة الزوجية وانتشار المخدرات والخمر والقمار وانتشار الجريمـة، ومـع و

 ذلك لا تزال بلادنا أقل منهم في استشراء هذه الأمراض بسبب ما تبقـى في
 . حياة الأمة من آثار دينها، وتشريع را في قرآنه الحكيم

 الإلهي ـ يـوم كـان حاكمـاً علـى وإذا أنت تتبعت أخبار واقع ذلك النظام
ذي يسـير الأمة بحق والتزام ـ  وجدت العجب العجاب، وجدت الحـاكم الـ

 ، بين الناس بلا حراسة، ويلبس الثيـاب المرقعـة، ويعـيش علـى أقـل الطعـام
 ويخدم الفقراء بيده، ووجدت أعضاء السلطة التنفيذية يمتنعون من المناصـب

 اجعـه فتر ـ وهو يخطـب ـ عليها، ورأيت المرأة توقف الحاكم ا حتى يكرهو
 وتقيم الحجة عليه فيتراجع، ووجدت أموال الزكاة تعـرض ، في بعض آرائه

ــنان ــية كأسـ ــدت النــاـس سواسـ ــها، ووجـ ــون عنـ ــى النــاـس فيتعففـ علـ
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 ووجـدت الأمـن شـائعاً المشط، متعاونين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى،
 من الحيرة حـتى ـ أي المرأة على ناقتها ـ وتسير الظعينة ( حتى في الصحراء

 . ) 1 ( ) وف بالبيت لا تخاف إلا االله تط
 ووجدت الأقليات غير الإسلامية تعيش في حريتها الدينية أربعـة عشـر
 قرناً، لا تظلم إلا عندما يخالف ظالمها النظام الإسلامي، ووجـدت أحـدهم

اـم القاضـي وقفـة واحـدة بـلا تمييـز، و ؤـمنين أم  وجــدت يقـف مـع أمـير الم
 بيده، ووجـدت فيجلده يأخذ حقه منه دعواه على ابن الأمير ف أحدهم يرفع

 ـ فيرفـع أهلـه متسـرع أن البلد ربما يفتح غـدراً ـ مـن قبـل قائـد عسـكري
 فيـأمر جيـوش الإسـلام أن تغـادر البلـد فـوراً خليفـة المسـلمين الدعوى إلى

 لا تقتلوا طفـلاً ( : ، ووجدت الأخلاق تسود في حرب الفتوحات فيغادرون
 . ) 2 ( ) تغدروا ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً، ولا

 صـورة نظـام التشـريع القـرآني في الحكـم، ـ بإيجاز شـديد ـ تلك هي
 صورته النظرية وصورته التطبيقية، ونحن لا ننكر أن هـذه الصـورة الكاملـة

 ، أخـرى عاشتها الأمة في العهد النبـوي والراشـدي، ثم في فتـرات متقطعـة
 انحــدرت العصــر الراشــدي قــد بعــد ولكننـاـ ننكــر أن تكــون العهــود الــتي

 الانحدار الشديد، الذي تصوره بعض الكتب التاريخية المتطرفـة، ونؤكـد أن
 ـظلت هـي الـتي تقـود  القيادات ـ التي تمثل المبادئ الإسلامية علماً وعملاً 
 الأمة وتوجهها وتقضي بينها، رغم تجاوزات الملوك في الوصول إلى الحكم،

 } لا إكـراه في الـدين { وظلت الأقليات غير الإسلامية تعيش تحـت شـعار

 ). 3400 ( صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة، برقم ) 1 (
). 33118 ( برقم ) 483 / 6 ( ، وابن أبي شيبة ) 2614 ( سنن أبي داود، في الجهاد، برقم ) 2 (



) 

 والقــوانين والقضــاة همــا روح الأمــة وعنــوان حضـاـرا، مهمــا ] 256 / البقـرة [
ــة يقدســون ــادة السياســية، المهــم أن القاضــي والحــاكم والأم  تغــيرت القي

 ولذا كان للقضاة في ، كل التقديس؛ لأنه إلهي الإسلامي القانون الدستور و
 هذا في تـاريخ الإسـلام كـثيرة وجه الحكام المخالفين أعظم المواقف، وأمثلة

 وأمام أعتى الحكام، وذلـك هـو الـذي أمـد في حيـاة ، جداً في كل العصور
 رغم وقوع الخلل في القيـادات السياسـية، المسلمين كأمة وكدولة عظمى،

 بالإضافة إلى أن هؤلاء القضاة وأمثالهم كانوا هـم مـوجهي الأمـة ومربيهـا،
 كـل مخـالف لهـا ـ مـن حـاكم وقـاض وظلت المبادئ واحدة لم تتغير، وظل

 وفرد عادي ـ مخالفاً، لم يأت قرار يجعل الباطل حقاً والحق بـاطلاً، والفسـاد
 صلاحاً والصلاح فسـاداً، والشـذوذ اسـتقامة والاسـتقامة شـذوذاً، ويلغـى
 الماضي إلغاءً تاماً، كالذي يكون في الديمقراطية، وقد وجـدت فتـاوى تـبرر

 ولم مرتبطـة بأسمـاء أصـحاا، كنها ظلت فتاوى لبعض الملوك ما يفعلون، ل
دأ الأصـل،  تصبح هي المبدأ، بل ظلت الأمة طول تاريخها تزـا بميـزان المبـ

 . وشذوذاً أ وتسميها زيفاً
 وهكذا يجد المنصف أن هذا النظام حين يطبق تطبيقـاً صـحيحاً يصـور

 أولـو الأمـر الحياة الإنسانية المثلى، وحين يطبق تطبيقاً غير سليم، أو يهملـه
 ه خير كثير للأمة، ويندفع به ضـرر كـثير عنـها، ولا تـزال من في الأمة يبقى

 دون تطبيق كلـي ـ هـي وإن كان ذلك البلدان التي تنـتفع به في تشريعها ـ
 أحسن وضعاً أمنياً من كثير من دول العالم الديمقراطية، وكذلك فـإن نظـام

ى المقصــرين بتقصــيرهم الإســلام حــين لا يطبــق تطبيقــاً ســليماً يشــهد علــ
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 والمعرضين بإعراضهم، فتظل مـوازين الحـق والعدالـة والإنسـانية فيـه قائمـة
 ، ويظـل البـاحثون ، يؤثر في الظلمات مهما ادلهمت، ولا تؤثر فيه كالمنار

 ، وهـذا مهـم أو يستضيئون به ولو مـن بعيـد ، عن النور والهداية يقصدونه
 ، كل الأهمية

 وبين الديمقراطية، وقد سبق في بداية هذه المقـالات وهو الفارق الأظهر بينه
 أن ذكرنا إقرار اامع الحقوقية والمعاهد القانونية بقيمـة التشـريع القـرآني،

 . حتى في بلاد لا تعترف بالإسلام
 بجميـع جوانبـه ولو أن منصفاً عاقلاً قارن بين نظـام العدالـة الإسـلامية

 يها، فكيف لو قـارن بـين صـورتيهما وبين الديمقراطية نظرياً لرأى فضله عل
 ؟ لكـن مشـكلة نـاقص عنـد التطبيـق ال حـتى عملياً عند التطبيق الصحيح أو

 الناس اليوم أم لا يعتمدون على العلم والعقل والمقارنة، وليس بين أيديهم
ــة صــحيحة يعرفــون ــا سمــو التشــريع القــرآني في الحكــم  صــورة تطبيقي

 رة لدولة الإسلام في العهـود القديمـة تـرى والعدالة، كما كانت الأمم ااو
 أما اليوم فإن أمـم الأرض ـزأ منـا … ذلك، فيدخلون في دين االله أفواجاً

 إن : ومن واقعنا البعيد عن تلك المبادئ المثلى، وتحاول أن تقول لنـا وللنـاس
ــادئ ــك المب ــو صــورة تل ــع ه ــالوا إلى الإســلامية هــذا الواق ــا وتع  فاتركوه

 !! الديمقراطية
 ى ماذا ستعطينا الديمقراطية غير تكريس هذا الواقـع المريـر وإعطائـه تر

 من خلال أكثرية لا تلتزم بدينـها، أو مـن خـلال سـلطات الصبغة القانونية
تفرض نفسها باسم الديمقراطية، وتمنع مخالفيها من ترشيح أنفسـهم للقيـادة
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 لدعايـة أو من خلال فئة ترتقي سدة الحكم بانتخابات تعتمـد علـى ا أصلاً،
 : ونقول لهم ! فمتى نصحو ونفتح أعيينا على الحقيقة ؟ الخادعة للرأي العام،

 … ! تعالوا أنتم فانظروا أي النظاميين أعدل وأرحم وأنفع وأهدى سبيلاً ؟
 انظروا هذا النظام الكامل العدالة، هذا النظام الذي لم تعلم له البشرية مثـيلاً

 للعدالـة ولم تشـهد لـه مثـيلاً مطبقـاً ولا مقارباً من حيـث المبـادئ العلميـة،
 في تاريخهـاـ كلــه، ثم اســألوا أنفســكم هــل الإنســانية والأمــن والاســتقرار

 ! يستطيع أعلم البشر أن يأتي ذا النظام؟
 حتى يقر كل منصف منكم أن هـذا النظـام لم ينظمـه إلا الـذي أقـام نظـام

ــى ــه عل ــ { الســموات والأرض، ثم أنزل ــؤمن ب ــذي ي ــي ال نـبي الأم  االله الـ
ك لآيـة لقـوم يتفكـرون { ] 158 / الأعراف [ } وكلماته  و ] 11 / النحـل [ } إن في ذلـ

. ] 67 / النحل [ } إن في ذلك لآية لقوم يعقلون {
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 أهداف ومعاملات إنسانية ... الجهاد
) 1 ( 

اـل قـول االله من الآيات القرآنية التي تجري على ألسنة المسلمين مجرى الأمث
اـب أفـلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أ { : تعالى  نفسكم وأنتم تتلـون الكت

 هذه الآية يمكن أن نقولها لكل من ينتقد الإسلام، ولكـن ] 44 / البقرة [ } تعقلون
 أحق من نخاطبه ا أولئك الذين يزعمـون أن الإسـلام ديـن عـدواني يجـبر

 ، فإمـا القتـل وإمـا حتى يستسلموا لـه الناس على اعتناقه، ويحارب خصومه
 لجزيــة أو الــرق والعبوديــة، ويزعمــون أن هــذه إذلال الكرامــة الإنسـاـنية با

 عنده مبدأ مقدس وتاريخه كله قـائم رب لأن الح ؛ العدوانية شعار لهذا الدين
 . عليه

 فريق ماكر مخادع، يرتكب في حق خصـومه : وهؤلاء الناقدون فريقان
 ويرغمهم على التزام نظامه وثقافتـه، أفظع أنواع الإذلال والأذى والدمار،

 . بانتقاده للإسلام نسانية والحضارة ثم يتظاهر بالإ
 وفريق لا يعرف حقيقة الإسلام، بل يفهمه فهماً خاطئاً متأثراً بأولئـك

 تـاريخ ال أو والدراسـات، تتضمنها الكتـب التي الإسلام مبادئ وببعده عن
 الحقيقي للإسلام حين كان يفيض على مجتمعاته الأمن والأمـان والاسـتقرار

 متـأثراً بالإضافة إلى بعضهم يكون و بكل العدل، ويعامل خصومه ، والإخاء
 تتمثـل فيهـا مبـادئهم . بأنه لا يراه في واقع المسلمين؛ لأنه لا دولة لهم اليوم

 السامية، لاسيما مبادئهم في الحرب والسلام ومعاملة المخـالفين، لكـن هـل
 الفريقـان هـذان و ! جهلهم بالإسلام يبرر جهلهم بواقع أقـوامهم العـدواني؟

ان في الحرب الفكرية الإعلامية ضد الإسـلام سـراً وعلانيـة في كـل يشترك



) 

 مكان حتى في قلب العالم الإسلامي، ويقطفون ثمرة هذه الدعايـة والتزييـف
 فيتشــككون وربمــا دعايــة حالــة اقتنــاع بعــض الجهلــة ــذه ال : في حــالتين

 غـير علمـي عنـد مـن لم يتعمقـوا في فهـم اً يكفرون، وحالـة رفضـها رفضـ
 إن الإسـلام ديـن ســلام، : إذ يقـول هـؤلاء المسـلمون السـطحيون دينـهم؛

 والحـرب المشــروعة فيـه هــي حــرب دفاعيـة فقــط بـالمفهوم الضــيق لكلمــة
 إن : انتظار العدو حتى يهاجم أرضنا ونحـن غـافلون، ويقولـون أي الدفاع،

 الإسلام دين الحرية الفكرية، وليس عنده مانع من أن يقدم النـاس مبـادئهم
 وينسون أن الإسلام دين الحـق يرضـى أن يجـادل خصـومه بـالتي ، في بلاده

 هي أحسن، لكن لا يرضى أن يتسلل المبطلون إلى بـلاده يبثـون باطلـهم في
 الظــلام، ويخــادعون الجهلــة والعــوام باســم الحريــة الدينيــة، وواقــع هــؤلاء

 وأـم لا والثقافيـة، الخصوم خير شاهد عليهم أـم أعـداء الحريـة الدينيـة
 ن عن الحرب الفكرية والعسكرية لحظة واحدة مـع كـل خصـومهم، يهدؤو

 واقعهـم خـير شـاهد، وأضـرب صـفحاً عـن : أقـول . ولاسيما مع الإسـلام
 ضـد تاريخهم الطويل، تاريخ محاكم التفتيش في الأنـدلس ـ إسـبانيا اليـوم ـ

 الحـروب تـاريخ و الإسلام، بل ضد بعضهم في أوربا وكل عـالم النصـرانية،
 امتدت قروناً كثيرة، حتى جاء الجنرال الفرنسـي الـذي احتـل الصليبية التي

لقـد : إلى ضريح صلاح الدين الأيوبي فقـال لـه بعد الحرب الصليبية دمشق
 عدنا يا صلاح الدين الآن انتـهت الحـروب الصـليبية، يعـني انتـهت زيمـة
 المسلمين واحتلال بلادهم إلى الأبد ـ حسب ما كـان يظـن ـ هـذا التـاريخ

 د في الحروب بالإضافة إلى التاريخ الأسود للحرب الفكرية والعقائدية الأسو
مع كل الأمم، ولاسيما المسلمين وإكـراههم علـى تـرك دينـهم، والتـاريخ
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 حيث كانوا ينقلون شعوب أفريقيا إلى بلادهم ، الأسود للحرب ضد الحرية
 عبيداً، وحيث بوا كل بلد دخلوه، واستعمروه مئـات السـنين، وشـرطوا
 على من لم يستعمروه كتركيا أن تنسلخ مـن دينـها وتعلـن العلمانيـة، هـذا
 التاريخ كله نضـرب عنـه صـفحاً وتكفينـا منـه هـذه الإشـارات، ونكتفـي
اـربون المسـلمين في البوسـنة والهرسـك وكوسـوفو  بواقعهم اليـوم حيـث يح
ــادة لــذنب واحــد هــو أــم يريــدون الاســتقلال، فــيعلن أكــبر  حــرب إب

 لا نريد دولة مسلمة في أوربا، وتتغافـل الأمـم المتحـدة : أوربا المسؤولين في
 والدول العظمى فلا تتدخل حتى يباد المسلمون أو يكادون، وحتى يوافقـوا

 وحقيقـة الأمـر أـم لا يريـدون . على ألا يكون هناك اسم دولـة إسـلامية
 دولة إسلامية في أي مكان من العالم، ولـو في قلـب العـالم الإسـلامي، فقـد
اـرب خصـومهم السـوفييت، فلمـا  ساعدوا أفغانستان قليلاً حين كانـت تح
 سيطرت فيها قوات منظمة طالبان، وأعلنت العمل بشريعة الإسلام، دبـروا
 لها ومكروا، حتى وجدوا مبرراً لحرا إلى أن أبعدت عن الحكـم، وضـربوا
 اقتصاد السودان يوم أعلنت العمل بشريعة الإسلام حتى صـارت مـن أفقـر

 ول العالم، وأيقظوا فيها الفتنة بين المسلمين، ودعموا النصارى حتى لم يبق د
 . فيها استقرار

 إكراه بـ ـ بأسـاليبها المعروفـة ـ ومن قبل هـؤلاء الغـربيين قامـت الشـيوعية
 !! المسلمين على ترك الدين، والغرب والشـرق كلاهمـا يرفـع شـعار الحريـة

 أن يقتـدوا بـالحيوان في أفتدري ما هـي الحريـة عنـدهم ؟ هـي حريتـهم في
 العـدوان علـى حريتـهم في اندفاعه الشهواني الغريزي في المرعـى والجـنس و

ــهم في أن كــل الشــعوب، و ــة حريت ــوا أعظــم الجــرائم باســم الحري ، يرتكب
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 وحريتهم ـ بعد انتهاء الاسـتعمار العسـكري ـ في سـلب ثـروات الشـعوب
 بعـض دول البتـرول بواسطة الحروب الاقتصادية التي يدبروا، حتى تظـل

 . في حالة فقر يشبه العدم
 دع عنك هذا كله وقارن بين إسبانيا ـ التي محت وجـود الإسـلام مـن
 البلاد التي كان أكثرها مسلمين ـ وبين كـل بقـاع العـالم الإسـلامي ـ الـتي
 كان فيها يهود ونصارى على امتداد أربعة عشر قرنـاً ـ لتـراهم مـا يزالـون

 ئرهم الدينيــة بكامـل حريتــهم ، بـل إن الكنيســة موجـودين يمارســون شـعا
 الأرثوذيكسية والكنيسة القبطية كانتا تقودان نصارى العالم من قلـب العـالم

 وهـذا الواقـع هـو ومازالت الكنيسة القبطية كـذلك إلى اليـوم، الإسلامي،
 البرهان الساطع على صدق الشـعار الاعتقـادي للإسـلام والمسـلمين، وهـو

 ] 256 / القـرة [ } لا إكراه في الدين قد تبين الرشد مـن الغـي { : قول االله تعالى

 أتـأمرون { : فأي الفريقين أحق بالنقد ؟ ثم ألـيس مـن حقنـا أن نقـول لهـم
 } النــاس بــالبر وتنســون أنفســكم وأنــتم تتلــون الكتـاـب أفــلا تعقلــون

 ! ؟ ] 44 / البقرة [
 أما مبـادئ تشـريعنا القـرآني في الحـروب فهـي مفخـرة لا للمسـلمين

 إنسانية الإسلام في العالم وعلـى الذين يعلمون بل لكل الإنسانيين ، وحدهم
 مدار التاريخ، فهذا هـو القـرآن الكـريم يصـرح ويـأمر وينـهى ويحـذر مـن

 وقـاتلوا في سـبيل االله الـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إن االله لا { : المخالفة
 في ديننا، يطعنون ن والذين يقاتلوننا هم كل الذي ] 190 / البقـرة [ } يحب المعتدين

 وليس بيننا وبينهم معاهـدات سـلام تضـمن ، أو ينظرون إلينا نظرة العدوان
لنا عدم الاعتداء، فـيمكن أن يقاتلونـا في أي وقـت، هـؤلاء نعاملـهم بمثـل
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 الـذين يقاتلوننـا هـم الـذين معنى الآية أن الذي اختاروا في معاملتنا، وليس
 لا يوافـق المصـلحة، بـل يتـرك يباشرون قتالنا فعلاً، فهذا تفسير ضيق للآية

 ولا يوافـق والتعرض لعدوان الآخـرين علـيهم، المسلمين في موقف الضعف
 واقع الإسلام كتاريخ، لاسيما في العهد النبوي والراشدي، كما أنه يخالف

 أي ] 193 / البقرة [ } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة { الغاية الإسلامية من الحرب
 . لدين الحق إكراهاً أو خداعاً صد للناس عن ا قع منهم حتى لا ي

 أما الذين تربطنا م معاهدات السلام فالتشـريع القـرآني يلـزم أتباعـه
 وأوفوا بعهـد االله { : باحترام تلك المعاهدات، ويحذرهم من الاعتداء فيقول

 إذا عاهدتم ولا تنقضـوا الأيمـان بعـد توكيـدها وقـد جعلـتم االله علـيكم
ــيلاً ــالى ] 91 النحــــل [ } كفــ ــول تعــ ــدوا إن االله لا يحــــب { : ويقــ  ولا تعتــ
 قائد الكفار في الحـرب علـى الإسـلام وهذا ما شهد به ] 190 / البقرة [ } المعتدين

أبو سفيان ممثل قريش حين كان عند ملك الروم، فسـأله الملـك عـن الـنبي
 . ) 1 ( ) لا : هل يغدر؟ فقال ( %

 وحتى في حال شكنا في نقضهم العهـد لا ـاجمهم حـتى نعلـن إلـيهم
 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علـى سـواء إن { : انه كما قال سبح

 أمـا إذا نقضـوا العهـد فعـلاً، وثبـت لـدينا ] 58 / الأنفال [ } االله لا يحب الخائنين
 ذلك، فمن حقنا أن نفاجئهم بالحرب بسبب غدرهم وعدوام، كما فعل

اـر مكـة لمـا غـدروا، ففاجـأهم % رسول االله  بعد صـلح الحديبيـة مـع كف
 . دخل مكة بقوة السلاح حتى استسلم أهلها بجيشه، و
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 والسلام ليس مجرد مصلحة سياسية، بل هو مطلب ديني يحث القـرآن
 وهـو . ] 61 / الأنفـال [ } وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله { : عليه

 سلام الأقوياء الذين لا يخدعون، وسلام الذين يعرفون الناس بالـدين الحـق
ت فتحـاً فيدخلون فيه أفواجاً، م  ثل معاهدة الحديبية مع أهل مكة الـتي كانـ

 اســتطاع فيــه دعــاة الإســلام أن ينشــروه بمكــة تحــت سمــع الكفــار مبينــاً،
 لــيس ســلام الاستســلام الــذي يفرضــه هــو و وبصــرهم، دون أي خــداع،

 فـلا نـوا وتـدعوا إلى السـلم { الأعداء، أو يستغلونه ضد الإسلام وأهله
وإن { و ] 35 / سـيدنا محمـد [ } ن يتركم أعمالكم وأنتم الأعلون واالله معكم ول

 نكثوا أيمام من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إـم
 . ] 12 / التوبة [ } لا أيمان لهم لعلهم ينتهون

 يوافق عليه الالتزام التام بالسلام حين مبادئ : أي لوم على هذه المبادئ
 . ريق السلام الخصم، ومعاملته بالمثل حين يختار غير ط

 الإسـلام ثم إا حرب ذات مبادئ إذ تمنع العـدوان علـى عقيـدة أهـل
 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله فإن انتهوا فلا { : ومبادئهم

 . ] 193 / البقرة [ } عدوان إلا على الظالمين
 لا إكـراه في { : ومع ذلك لا تجبر أحداً على الالتزام بعقيدا ومبادئها

 . ] 256 / البقرة [ } ين الرشد من الغي الدين قد تب
 وتقيمهــا بينــهم وبــين ، بــل إذا انتصــرت علــيهم تقــيم بينــهم العدالــة

ــها وإذا { : المســلمين أيضــاً اـت إلى أهل ــؤدوا الأمانـ ــأمركم أن ت  إن االله ي
. ] 58 / النساء [ } حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
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 : وهي حرب لا تبدأ إلا بعد عروض ثلاثة
 فيكون الداخلون كالمسلمين في كل شيء، : الإسلام الدخول في : أولها

 ، كمـا تفعـل دول الاسـتعمار حـين تـدخل وليسوا رعايا من الدرجة الثانية
 . البلاد، أو حين تعطي الشعوب الأخرى جنسية بلادها

ــا ــة الإســلامية : ثانيه ــة الدول ــة : الــدخول في حماي ــل جزي  صــلحاً مقاب
ــاً يــدفعوا للمســلمين، فيــأمنون علــى أديـاـم و  أنفســهم وأمــوالهم داخلي

 ـ كمـا تأخـذ وخارجياً، ومن الرحمة أن تقبـل ممـن يخالفـك هـذه الضـريبة
ه كمـا تـدافع ــ الزكاة من أبناء دينك  وتدخلـه ضـمن رعايـاك، تـدافع عنـ

 . عنهم، وتحكم بالعدل بينه وبينهم
 قد بينه وبين المسلمين معاهـدة ع فإن لم يقبل هذا ولا ذاك فله الحق أن ي

 حة الشروط ملزمة للفريقين، بعد العقـد يعـيش النـاس فيهـا مـع سلام واض
 بعضهم بأمن وطمأنينة وحسن جوار، ونحاور علماءهم وأفـرادهم في شـأن

 اليهـود في % ننا علانيـة دون خـداع، كمـا عـايش الـنبي و الدين، ويحاور
 المدينة والمشركين في مكة، لا نرفض الحوار العلمـي، لكـن نـرفض الخـداع

 وإن جنحوا للسلم فاجنح لهـا وتوكـل علـى { باطل والفتنة والتشكيك بال
 . ] 61 / الأنفال [ } االله

 كانـت الحـرب، وهـل و : جـاء العـرض الثالـث فإن هو لم يـرض بـذلك
أـن تحاربـه  حربـاً يستحق من يرفض السلام إلا أن تحتفظ لنفسـك علانيـة ب

ــة ــة العدال ــة الإنســانية؟ أهــداف إقام اـنية والمعامل ــدها الأهــداف الإنسـ  تقي
 الإسلامية التي يعرفها خصوم الإسلام في تاريخه كلـه، وكمـا يعرفهـا أهـل
الأديان الأخرى التي عاشت في ظـل الإسـلام، وأهـداف الـدعوة إلى ديـن
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 وهـذه الحـرب تقيـدها . الحق دون إكراه، ولكن بالحكمة والموعظة الحسـنة
 ل أن المعاملة الإنسانية منذ بدايـة الحـروب عنـد نشـأة الدولـة الإسـلامية قبـ

 تعرف الدول المعاملة الإنسانية في حروا، بينما كان جند الإسلام يتلقـون
 لا تغدروا ولا تخونوا، لا تقتلوا شيخاً كبيراً ( : هذه الوصية قبل أن ينطلقوا

 وكـان المراسـلون بـين قائـد ) 1 ( ) ولا امرأة ولا طفلاً، ولا تقطعـوا شـجراً
 خرج النـاس مـن عبـادة العبـاد جئنا لن : الجيش المسلم وقواد الأعداء يقولون

 إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عـدل الإسـلام، وهكـذا كـان
 جند الإسـلام يلاقـون أعـداءهم في الحـروب حـين كـانوا ملتـزمين بتعـاليم
 الإسلام، فإن خالفوه وقف رجال الحق منهم في وجـه المخـالف، وسـجلوا

 . عليه شهادة القرآن ضده
 يهم فلا يكون إلا على الأسرى في الحرب، وهـذا وأما ضرب الرق عل

 تخفيف أيضاً؛ إذ من حقك على من جاء يريـد قتلـك أن تقتلـه، فـإن أنـت
 تركت قتله واستخدمته ـ لاسيما مع الرفق به، كما هو معروف من معاملة

ت الحكـم عليـه، وهـذا ـ الأرقاء في الإسلام  بدلاً من ذلك  كنت قد خففـ
 ل العصر الحـديث أن الأسـير يحـبس، وإذا أطلـق أخف مما تعارفت عليه دو

 بـل القتـل أخـف، : فإن قـالوا . لأي سبب ثم عاد إلى الحرب ثانية فإنه يقتل
 إن الذي يستسلم للرق قد قرر أن الرق خير له، أم ينبغي له أن يقـول : قلنا

 . كما تقولون؟ ويعمل في حياته بما تريدون؟
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 ثم سـالمتنا بشـرط تحاربنـا وضرب الجزية على الأمة التي كانت سـابقاً
 ومع حمايتنـا لهـا ممـن مع معايشتنا لها ـ تحت قانون واحد في العدالة ـ الجزية

 يحارا أخف من استمرارنا في حرا حتى تسقط بأيدينا تمامـاً كمـا يفعـل
 أخف مـن الانتـداب الـذي فرضـته الـدول المنتصـرة في المستعمرون، وهذا

 ت البلاد كل خيراا، ولم تخـرج منـها إلا حيث سلب ، الحرب العالمية الأولى
 بعد أن أفقرا، أو ربطتها ا تابعاً لا يملـك لنفسـه شـيئاً، دون أن تنفعهـا
 بشيء، بل حالت بينها وبـين أي تقـدم، ومبـادئ الأمـم المتحـدة في وقتنـا

 جعلت العراق تحت رحمة القوى العظمـى، وخنقـت شـعبه التي هن هي ا الر
 يه حتى عجز عـن ثمـن الـدواء والغـذاء، ومـات بذنب حكامه، وضيقت عل

 كثير من أطفاله لقلة الدواء والغذاء أمام سمع العالم وبصره، فضلاً عن الذين
 ماتوا في الحرب من الأطفال والنساء وكبار السن، ثم هـي الـتي أقـرت لمـن

 . حاربوه أن يستعمروه
 ونـوا لا تغـدروا ولا تخ “ : أين هذا من وصايا التشريع القـرآني لجيوشـه

 وهـي وصـايا ” ولا تقتلوا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً ولا تقطعوا شجراً
 للتطبيق العملي لا للدعاية كمبادئ الأمم المتحدة ومبادئ الحضـارة الغربيـة
 اليوم، وواقعهم يشهد عليهم، وواقعنا يشهد لنا، يشهد أن مبـادئ الحـرب

 قيـدة راسـخة، مبـادئ في هذا التشريع مبادئ عدالـة ورحمـة تقـوم علـى ع
 سبقت العصور كلها، مع أا قررت وطبقت في الوقـت الـذي كـان هـذا
 الدين قوي الجيوش لا يصمد أمامها أحد، وفي وقت كان القوي المنتصر لا

. يقدر على مناقشته أحد، بل كان يفرض حكمه وعقيدته ومصالحه
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 رون أتـأم { : إن من ينتقد هذا التشريع جدير كل الجدارة أن يقـال لـه
 ، ] 44 البقرة [ } الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

 الذين يعقلون فهم لا شك سيقرون أن مبـادئ هـذا الـدين ـ في الحـرب أما
اـجزون،  والسلام، نظرياً وعملياً ـ لم يعرف لها البشر نظيراً، بل هم عنـها ع

اـمية عظيمـة، لا تـأتي إلا مـن عنـد رب ا  لعـالمين، ولم يـأت وأا مبادئ س
. ” أرسل رحمة للعالمين “ بمثلها إلا من
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 أهداف ومعاملات إنسانية ... الجهاد
) 2 ( 

 لقد بدا لي أن الحديث السابق عن الجهاد لم يعط قضية الـرق حقهـا في
 رد الشبهات عنها، وأا بحاجة إلى تفصيل أكثـر؛ لأن هـذه القضـية تعتـبر

 ن عليهـا حـين ئـو م الانتقـادات الـتي يتك عند ناقدي الإسلام من أهم وأعظ
 الرق أمراً غير إنسـاني د يزعمون أنه دين لا يناسب العصر الحاضر الذي يع

 ، نضحت به وحشية القرون القديمة، التي كانت تغلـي بالأحقـاد والانتقـام
 وقد ولت تلك العصور ومعها نظمها، ومنـها الـرق، وجـاء عصـر التعامـل

 . الإنساني حتى في الحروب
 الادعاءات تدعوني لأكـرر مـا كنـت ذكرتـه في بعـض المقـالات هذه

 السابقة، وهو أن هؤلاء الناقدين قد حجبوا عـن النظـر في كـل مـا يخـالف
 مألوفهم من النظم والأفكار نظرة إنصاف، وجعلـوا ذلـك المـألوف مقياسـاً
 لكل نظام ولكل فكرة، فما وافقه كان علماً وحضارة ورقيـاً، ومـا خالفـه

 . ووحشية وتدنياً كان جهلاً
 لا ينظرون إلى ـ مع تجاهلهم لوجود الرق في اليهودية والنصرانية ـ فهم

اـملة ضـد خصـومهم، ولا  استعمالهم أسـلحة الـدمار الشـامل والإبـادة الش
ــروا اســتعباد ــا، وإن أنك  ينظــرون إلى اســتعبادهم شــعوب الأرض وبلاده

 املتهم لهؤلاء الأرقـاء الأفراد وسعوا إلى تحريرهم وإلغاء الرق عنهم، وفي مع
 المحررين ما ينبو عنه عقل الإنسان وقلب الإنسان وضمير الإنسان، فأمريكا
 التي حررت العبيد ودعـت العـالم إلى تحريـرهم هـي الـتي كانـت إلى عهـد
ب علـى أبـواب كـثير مـن  ـفي ستينات القـرن العشـرين ـ تكتـ قريب جداً 
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 ضـافة إلى أصـناف كـثيرة ممنوع دخول السود والكلاب، هـذا بالإ : المقاهي
 من التمييز العنصري حسب الألوان والأصول العرقية، التي ألغاهـا الإسـلام

 لايغـير قيمـة حيث أعلـن أن اخـتلاف الألـوان والألسـنة ، في سنواته الأولى
 ومن آياتـه خلـق السـموات والأرض { آية من آيات االله بل هو الإنسان،

 أن الرقي والدناءة يرتبطان بخلـق و ] 22 / الروم [ } واختلاف ألسنتكم وألوانكم
ــع االله والنــاس ــه م ــان ومعاملت ــاكم { الإنس ــد االله أتق  } إن أكــرمكم عن

 كمــا أعلــن إلغــاء حقيقــة الــرق بالإضــافة إلى تضــييق مداخلــه ] 13 / الحجــرات [
 . وتوسيع مخارجه

 وأول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن الإسلام لم يخترع نظـام الـرق، ولكنـه
 وهي تعادي الإسـلام وتعاملـه ، ا، وتتعامل به كل الدول جاء وهو يملأ الدني

 باسترقاق الأسير، فلا يمكن أن يكون الإلغاء من جانب واحـد، بـل العـدل
 هو المعاملة بالمثل، كما لا يمكن أن يعفى من الرق من دخل في الإسلام بعد
 الاسترقاق؛ لأن ذلك يؤدي إلى استغلال ذلك والعودة هرباً إلى البلاد الـتي

 . ارب المسلمين تح
 لكنه عـدل في نظامـه تعـديلاً ، صحيح أن التشريع القرآني لم يلغ الرق

 : إنسانياً كبيراً من جوانب عدة
 أنه ضيق مداخله فلا استرقاق إلا عن طريق الحرب، وهذا كمـا : أولها

 هو معاملة رحيمـة ، و المعاصر تقدم معاملة رحيمة بالقياس إلى البديل العالمي
 أن من جاء يريد قتلـك يحـق لـك أن : وهو ، لى منطق العدل بالقياس إ أيضاً

 تعامله بمثل ذلك فتقتله، فإذا أنت لم تقتله واكتفيت باستخدامه فقد خففت
.. إن العبوديـة أشـد مـن القتـل : حكمك عليه عما يستحقه، فإن قيـل لنـا
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 هذا القرار قرار الأسير نفسه، إن رأى أن العبوديـة أشـد مـن القتـل لم : قلنا
 بل يقاتل حتى يقتل، وإن رأى أن الأسـر أخـف اختـاره، ، سلم للأسر يست

 . أما أن تختاروا له أنتم فهذا تجاوز للحدود
 ظهـر فضـل الحكـم إذا نظرنا إلى البديل المتعارف عليـه عالميـاً اليـوم ثم

 يحــبس حــتى يحــين إطلاقــه حســب الإســلامي أكثر،فالأســير عنــد أولئــك
 الحرب قتلتـه الدولـة الـتي أسـرته فهـذان الاتفاقات العسكرية، فإن عاد إلى

 أو القتـل أخـف ، أخف مـن الـرق المستمر أمران أحلاهما مر، فهل السجن
 من الرق؟

 على أن هذا التضييق في مداخل الرق هو جانب آخـر مـن الرحمـة؛ إذ
 يسرقون الأطفال بل النساء والرجال مـن قبل الإسلام إن تجار الرقيق كانوا

 واستمر هذا في أمريكا وأوربا ويبيعوم في أسواق الرقيق، أطراف بلادهم
اـختلاف في الوقـت بـين دولـة وأخـرى في الإلغـاء،  إلى عهد إلغـاء الـرق ب

 كمـا جـاء في التـوراة في وكانت بعض الشرائع تجعل الرق عقوبة للسـرقة،
 وبعضـها يجعلـه وفـاءً للـدين حـين يعجـز عنـه قصة يوسف عليـه السـلام،

 فلـون عمـداً عـن نقـد اليهوديـة لأجـل ذلـك، وعـن نقـد وهم يغ صاحبه،
 النصـرانية الــتي تقـر بــأن التــوراة مـن عنــد االله، ويخصصـون نقــدهم بــدين

 جريمة ارب بينما يعتبر الإسلام استرقاق الحر غير الأسير المح الإسلام وحده،
ا خصـمهم يـوم القيامـة، ومـن كنـت ( عظمى، كما في الحديث ثلاثـة أنـ
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 طى بي ثم غدر، ورجل بـاع حـراً فأكـل ثمنـه، خصمه خصمته، رجل أع
 . ) 1 ( ) أجره ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه

 أن التشريع القرآني وسع مخارج الـرق كـثيراً، أعـني : والتعديل الثاني
 عتق الأرقاء، فهو من حيث الإجمال عده من أعظم القربات إلى االله تعـالى،

 ة أعتـق االله بكـل عضـو منـها من أعتق رقبة مسـلم ( %: قال رسول االله
 حتى إن أبا بكر الصديق صـار يشـتري الأرقـاء لا ) 2 ( ) عضواً منه من النار

 . لشيء إلا لإعتاقهم لوجه االله تعالى
 ثم جعل االله تعالى العتق واجباً في كثير من الأحيـان كفـارة عـن بعـض

 ، وكفــارة الــيمين ، والظهــار ، الــذنوب والأخطــاء، ككفــارة القتــل الخطــأ
 . الفطر في رمضان اراً على الجماع وكفارة

 وأمر القرآن مالك الرقيق أن يكاتبه فيتفق معه على مبلغ يدفعه إليه فيحرره
 وأمر أهل الزكـاة ] 33 / النـور [ } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً { : فقال تعالى

 أن يجعلوا لهم منها حصة ثابتة، هي ثُمن مال الزكاة، وهذا جانب آخر من
 ولم يبـق مـن ، كثر مال الزكـاة في عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز الرحمة، ولما

 . يأخذه أمرهم أن يشتروا به رقيقاً ويعتقوهم
 إن تضـييق مـداخل : وقد قال بعض خصـوم الإسـلام أو أتبـاعهم في بلادنـا

 الرق، وتوسيع مخارجه مهما كان فهـو لا يسـاوي إلغـاء الـرق؛ ولـذلك لم

 ، ومسند الإمام ) 2150 ( صحيح البخاري، في الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، برقم ) 1 (
 . فظ له والل ) 8692 ( برقم ) 358 / 2 ( أحمد

 ، ) 6337 ( برقم } أو تحرير رقبة { صحيح البخاري، في كفارات الأيمان، باب قوله تعالى ) 2 (
). 1509 ( وصحيح مسلم، في العتق، باب فضل العتق، برقم
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 القرارات العالمية الحديثة، فلها الفضـل يتوقف الرق في بلاد الإسلام إلا بعد
 في ذلك؛ لأا أغلقته فلا عودة له أبداً، وإذا وجدتم للإسلام مبرراً في إبقاء
 الرق قديماً فلن تجدوه في الوقت الحاضـر، وقـد تفوقـت الاتفاقـات الدوليـة
 الحديثة على الإسلام في هذا الأمـر، فـالرق الـذي لم يلغـه الإسـلام تمامـاً لا

 عصرنا الحاضر، والتشريعات الحديثة قـد سـبقت الإسـلام في هـذه يناسب
 القضية ولو كان من عند االله لما استطاعت الأنظمة البشرية أن تتفـوق عليـه

 . في أي مسألة
 شيء ينقضـه هـو البـديل وأول هذا الاعتراض ما هو إلا مغالطة مكشوفة،

 سـجن حـتى الذي جاءت بـه الاتفاقـات الدوليـة، وهـو إبقـاء الأسـير في ال
 تسمح اتفاقيات الـدولتين المتحـاربتين بعودتـه إلى بـلاده، وقـد ظـل بعـض
 الأسرى الألمان في أمريكا أربعين سنة في السجن، فهل السجن الدائم أخف
 من الرق؟ وأضافوا إلى ذلك أنه يمنع من المشـاركة في أي حـرب تقـوم ـا

 كمـا ! ن الـرق؟ بلاده، وإن وقع بعد ذلك أسيراً قتلوه، فهل القتل أخف مـ
 ينتقض هذا الاعتراض على الإسـلام بـأمر آخـر هـو أن الاتفاقـات الدوليـة
 ليست أبدية، فما أسهل أن تنقض الدول المتفقة قراراا، كما هو مشـاهد

 أن وينـتقض الاعتـراض بـأمر ثالـث هـو . اليوم في واقع هيئة الأمم المتحـدة
 واحـد مـن الاختيـارات الرق في الإسلام ليس واجباً، وإنما هو جائز، وهـو

 التي يقررها الحـاكم المسـلم في الأسـرى، وهـذا ينـتج عنـه أنـه لا مـانع في
 الإسلام من مشاركة الأمة الإسلامية في هذه الاتفاقات الدولية، ويبقـى لهـا
 الحق في العودة إلى معاملة الخصوم بنظام الرق إذا نقضـوا تلـك الاتفاقـات،

بـالرق، وهـذا الحكـم ـذه السـعة مـن وعادوا إلى معاملة أسرى المسلمين
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 مميزات دين الإسـلام، ومعجـزات القـرآن؛ إذ يسـمح لحكـام المسـلمين أن
 يشاركوا في مثل هـذه الاتفاقـات، ويسـمح بـالتخلص منـها حـين ينقصـها
 الخصوم ويعاملون أسرى المسلمين معاملة الاسترقاق في الحرب، ولـو حـرم

 الخصـوم المحـاربين الـذين الرق في كل حال لكان ذلك موقف ضـعف أمـام
 . يعملون بالرق

 ـ وهــو الأهـم ـ هـو معاملــة الرقيـق في التشــريع : والتعـديل الثالــث
 القرآني، وهي معاملة تعتمـد علـى التربيـة الإنسـانية والأخويـة، الـتي هـي

 ولا ، لا يجـوز ظلمـه ، أساس الدين، وأساس النظـام كلـه، فـالرقيق إنسـان
 ل فوق طاقته، بل لا ينادى بكلمة عبدي، وإنما إيذاؤه، ولا تكليفه من العم

 خلافـاً للنظـرة الغربيـة إليـه ، % كما أمر رسول االله فتاي وفتاتي، : يقال
 . قبل التحرير، فإنه كان بلا حقوق كأنه حيوان من الحيوانات

 وقد كانت هذه المعاملة ـ بالإضافة إلى اطلاع العبيد على حقيقة الدين
 في تحولهم إلى ديـن الإسـلام، حيـث سمعـوا حـديث الإسلامي ـ سبباً كبيراً

اـؤكم إخـوانكم خـولكم ـ ( % : رسـول االله  ـ جعلـهم االله تحـت أي أرق
 ، ا يلبس وليلبسه مم ا يأكل، أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مم

 أي همـا في أخـوة ) 1 ( ) فـأعينوهم م ه تمو ، فإن كلف م ما يغلبه م ه و كلف ت ولا
يس عليـه وله فوق ذلك . الإسلام سواء  تخفيـف مـن الواجبـات الدينيـة، فلـ

 و جهاد ولا حج ولا صلاة جمعة، وكـل عمـل يحتـاج إلى الحريـة فهـو معفـ
 ثلاثـة ( % : منه، وله على عبادة ربـه الأجـر المضـاعف، قـال رسـول االله

 ، وصحيح مسلم، في ) 30 ( صحيح البخاري، في الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، برقم ) 1 (
). 1661 ( مما يأكل، برقم الإيمان، باب إطعام المملوك
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 تعـالى أدى حـق االله مملـوك عبـد … ( فذكر منـهم ) يؤتون أجرهم مرتين
 ابقون ســادم إلى الأعمــال فكــان كــثير مــن العبيــد يســ ) 1 ( ) ســيده وحـق

 . الصالحة، فيكونون قدوة للأحرار
 ومن أعظم آثار حسن معاملة الرقيق أن زيـد بـن حارثـة كـان خادمـاً

 فهـلا ( % : في مكة وجاء أهله يطلبون أن يفادوه، فقـال الـنبي % للنبي
 إن اختاركم فهو لكـم، أدعوه فأخيره ف ( : وما هو ؟ قال : قالوا ) غير ذلك

 فلمـا ) 2 ( ) واالله ما أنا بالذي أختار على من اختـارني أحـداً ف وإن اختارني
 ! ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ : ، قال أهله % خير اختار النبي

ني أختـار العبوديـة معـه : قال  نعم لقد رأيت من أخلاق هذا الرجل ما جعلـ
 . وتبناه قبل أن يحرم االله التبني % على الحرية مع أهلي، فأعتقه النبي

 ـ وأصحابه على أثره فيهـا ـ % ولئن كان هذا قبل النبوة فإن معاملته
 بعد النبوة كانت بـلا ريـب أطيـب وأرحـم وأكـرم، وقـد كـان عـدد مـن

 يعلمون أرقاءهم العلم ثم يعتقوم، حتى صار أولئك الأرقاء # الصحابة
 من أكابر العلماء ومن أعظمهم مكانة عنـد الأمـة، فهـذا نـافع كـان عبـداً

 ، ثم كان فيما بعد وريث علمه وإمامـاً مـن $ أسود عند عبد االله بن عمر
 كـان عبـداً عطـاء ـ رحمـه االله ـ أئمة العلم والدين في المدينة المنـورة، وهـذا

اـر إمامـاً مـن أئمـة العلـم والـدين في مكـة  أسود، ثم ترقى في العلم حتى ص

 ، ومسلم ) 2849 ( صحيح البخاري، في الجهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، برقم ) 1 (
 . واللفظ له ) 154 ( ، برقم % في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد

 برقم ) 84 / 5 ( دار الصحابة، والمعجم الكبير للطبراني : ط ) 318 / 1 ( سيرة ابن هشام : انظر ) 2 (
. دار الكتب العلمية : ط ) 116 / 2 ( ، وهذا اللفظ منقول عن ابن عبد البر في الاستيعاب ) 4652 (
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 يقربـه حـتى المكرمة، وقد وفد مرة على عبـد الملـك بـن مـروان، فمـا زال
 . أجلسه على سرير ملكه

ة قائـداً ، ورقى هؤلاء الأرقاء المحررون المناصب العالية  فكان زيد بـن حارثـ
 في معركة مـن أعظـم المعـارك الإسـلامية في العهـد % من قواد رسول االله

 النبوي هي معركة مؤتـة، وظـل الأرقـاء يسـابقون الأحـرار في مجـال العلـم
اـن نـافع مفـتي مدينـة سـلامي وعرضـه، والجهاد على طـول التـاريخ الإ  فك

 بعــد عصــر الصــحابة، وكــذلك كـاـن عطــاء مفــتي مكــة % رســول االله
 ولا ينسـى المسـلمون أن فـاتح المكرمة، وغيرهما كثير في عواصم الإسـلام،

 الأندلس طارق بن زيـاد كـان رقيقـاً محـرراً، كمـا لا ينسـون أن المماليـك
 وقـارعوا الصـليبين ، ق الأوسـط أصبحوا أمـراء الدولـة الإسـلامية في الشـر

 والمغول دفاعاً عن بلاد الإسلام عشرات السـنين، بـل مئـات مـن السـنين،
 . وردوا جيوشهم الجرارة بأشنع الهزائم وأفدح الخسائر

 تلك صور من معاملة الرقيق المحرر تخزي كل من ينتقـد الإسـلام علـى
 وا إلى الأمس إجازته استرقاق الأسرى، لا سيما أولئك الذين أعتقوهم وظل

 القريب ـ في الستينات من هذا القـرن ـ يحتقـروم ويسـووم بـالكلاب،
 . فقد أعتقوا أبدام واستعبدوا نفوسهم وكرامتهم

 إن الإسلام حرر كثيراً من العبيد، حرر نفوسهم مـن طبيعـة الأرقـاء ـ
 . التي عودها غير المسلمين على الذل والاستسلام ـ قبـل أن يعـتقهم شـكلياً

بينما كانت الـدول الـتي ألغـت ما أُعتقوا كانوا بين المسلمين سادة قادة، فل
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ة بعـد  الرق وحررت العبيـد تسـوي بينـهم وبـين الكـلاب في بعـض المعاملـ
 ! فأين هذا من ذاك ؟ تحريرهم بأكثر من مائة عام،

 يسمع ليت كل من ينتقد التشريع القرآني في قضية الرق
 كان عمر ( : قال ^ عن جابر $ بلال كلام عمر في حق

 ) 1 ( ) ” يعني بلالاً “ أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا : يقول

). 3544 ( صحيح البخاري، في فضائل الصحابة، باب مناقب بلال، برقم ) 1 (
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 الفصل الرابع

 حل شامل

 للمشكلات التي عجزت عنها كل القوانين

) حل المشكلات المستعصية في الحضارة الحديثة (



)
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 د ــ ي ـ ه ـ م ـ ت

 إنـه حـل المشـكلات : هذا أهـم وجـوه الإعجـاز في التشـريع القـرآني
ــتبه إلى أسـباا المستعصية،  التي فشلت فيها الحضارة الحديثـة، فـلا هـي تن

 الحقيقية حتى تبادر إلى الوقاية منها ـ رغـم البحـث العلمـي المتواصـل ـ ولا
 . هي تجد العلاج الذي يقضي على الآثار الخطيرة لتلك المشاكل

 والإعجاز هنـا أظهـر مـا يكـون؛ إذ كيـف يمكـن أن تعجـز الحضـارة
 أوتيت من علم وإعلام ووسائل عن حل تلك المشـاكل، ثم الحديثة بكل ما

اـء علـى  ينجح فيها هذا التشريع، الذي لا يعـرف عنـه خصـومه إلا أنـه ج
 هذا ما يظهر ـ إن شاء االله ـ من ! أمي في أمة أمية وبلاد أمية ؟ إنسان لسان

 خلال النظر في الحل الإسـلامي، ونجاحـه الـواقعي دون تلـك الوسـائل مـن
 . علام العلم والإ

 وهذا الفصل اشتمل على مقالات ثلاث، وكان ممكناً أن يشتمل علـى
 أكثر، فما هـذه الـثلاث إلا أمثلـة، كمـا يمكـن أن يلحـظ ـ القـارئ لكـل
 الفصول السابقة ـ ما فيها مـن تنبيـه إلى حلـول لمشـكلات أخـرى عجـزت
اـر الجريمـة، ومشـكلة  عنها الحضارة الحديثة قبل مشكلة ضعف الأمن وانتش

 لال الروابط الاجتماعية، وغير ذلك، وبالدراسـة المتعمقـة في شـريعة االله انح
 يستطيع الإنسان أن يجد حلولاً عظيمة لمشـكلات أخـرى كـثيرة، عجـزت

 . عنها الحضارة الحديثة، إذا توفر له الإنصاف وحسن الهدف
. واالله تعالى أعلم
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 أطفال بلا آباء حتى لا يبقى

 ضارة الحديثة والشـعوب الـتي سـلكت اذهب حيث شئت من عالم الح
 سبيلها لترى أطفالاً كثيرين محرومين من الآبـاء، لا لـذنب جنـوه، بـل لأن

 وهؤلاء الأطفال من ... آباءهم وأمهام كانوا يتمتعون بحق الحرية الجنسية
 . ثمراا

 حقـوق : من أهم المشاكل الكبرى التي تواجههـا الحضـارة الحديثـة إن
 عفاء من بين كل الإنسانية تنالهم أضرار فادحـة جـداً، الأطفال، فهؤلاء الض

 ففي الدول الفقيرة يقتلهم الجوع، وتجتاحهم الأمـراض، ويسـتغلون للعمـل
 بالأجر الزهيد في الظروف القاسية، بل ويصبحون أحيانـاً تجـارة تنقـل عـبر
 البلاد، وفي الدول الغنية تلقيهم أمهام حين يكـون الحمـل غـير شـرعي ـ

 فينشـؤون دون آبـاء ولا أمهـات، ، ه ـ إلى دور الحضانة الحكومية وما أكثر
 بل لا يعرفـون عـن آبـائهم شـيئاً، وقـد لا يعرفـون عـن أمهـام شـيئاً، ثم
 يكبرون ويخرجون من دور الرعاية الخاصة ـم إذا بلغـوا السـن القانونيـة ـ

 ف وهي ثمانية عشر عاماً ـ ليلقوا معترك الحياة، كل منهم وحده بعـدما عـر
 . قريب أسرة ولا أنه ليس له

 هذه المشاكل قد استأصلها الإسلام تماماً، فاللقيط الذي لا يعرف أبـاه
 ؛ وأمه ـ وهو ابن الزنـا ـ وجـوده في الحيـاة الإسـلامية أنـدر مـن كـل نـادر

، فلـيس هنـاك للأسباب التي سبق ذكرها في قضايا المرأة وقضايا العقوبـات
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 ر رعاية اللقطاء ـ في حالة الـدول الغنيـة ـ طفل يلقى إلى دور الحضانة أو دو
 وليس هناك طفل مشرد يتـاجر بـه ضـعفاء الضـمير ، أو يسـتغله أصـحاب
 العمل بالأجر الزهيد، ولا طفل يموت جوعاً أو مرضاً دون أن يلقى الرعاية

. 
 أما في حالة وجود الأسرة ـ وهـي لا تكـون إلا في الـزواج الشـرعي ـ

 ، وأمـام اتمـع ، لاده أمـام المحـاكم القضـائية فالأب مسؤول عـن رعايـة أو
 وأمام االله تعالى حتى يبلغوا السن القانونية ـ سـن الخامسـة عشـرة إن كـانوا

 وكانوا قادرين على العمـل، وكـان العمـل موجـوداً غـير مفقـود، ذكوراً،
 ومدى الحياة كلـها إن كـن إناثـاً ـ وإذا مـات الأب أو عجـز عـن الإنفـاق

 ثم إلى الأعمام، فإن لم يكن أحد ، ثم إلى الإخوة ، إلى الجد انتقلت المسؤولية
إـن لم يكـن  ـوزارة الماليـة ـ ف  منهم انتقلت كفالتهم إلى بيت مال المسـلمين 
 ذلك انتقلت المسؤولية إلى أثريـاء المسـلمين عمومـاً، وهـذا واجـب لا يحـل

 قصـر، لأحد أن يتهاون فيه أبداً؛ إذ يحاكم عليه قضـائياً، ويـرغم عليـه إن
 . ويحاكمه االله تعالى عليه يوم القيامة حسب العقيدة الإسلامية

 أما التجارة بالضائع منهم فهي جريمة كبرى يقدر لها القاضـي العقوبـة
 التي تكفي لردع مرتكبها عنها في كل زمان بحسب ما يناسبه، ومن أعظـم

 يتـيم جرام عند االله من باع حراً فأكل ثمنه كما تقدم، ورعاية ال الإ أصحاب
أنا ( % : الذي لا عائل له من أفضل الأعمال في الإسلام قال رسول االله
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 ، وفـرج بينـهما السـبابة والوسـطى ب وأشـار ) هكذا وكافل اليتيم في الجنة
 . ) 1 ( شيئاً

 وهذا كله في حالة الطفـل الشـرعي المعـروف الأبـوين، وعنـد وجـود
 المـال، فيضـمه اللقيط ـ وهي حالة نادرة ـ يأخذ حكـم اليتـيم يرعـاه بيـت

 القاضي إلى أسرة تربيه تبرعـاً منـها أو بـأجرة مـن بيـت المـال، فينشـأ بـين
 هذا النوع ولكن . أفرادها نشأة طبيعية تامة، لا كنشأة أطفال دور الحضانة

 ـ كما بينت هو حالة شاذة جداً نادرة جداً ـ على عكس الحال من الأطفال
 ر الإنساني بين النظامين متناقضة في دول الحضارة الحديثة؛ لأن قاعدة التكاث

 تماماً، فهناك الزواج قليل والإباحية المطلقة ـ التي يسموا الحرية الجنسـية ـ
 ، معتمدة علـى هي الأكثر شيوعاً وانتشاراً، فالأكثرية تعيش في هذه العلاقة

 موانع الحمل، فـإن لم يكـن فالإسـقاط، فـإن لم يكـن ألقـي الطفـل إلى دور
 يشكلون الثلث في بعض اتمعات الغربيـة، بـل ار هؤلاء الحضانة، حتى ص

اـ تصـرح صاروا  هم الأكثرية الساحقة من أطفال بعض اتمعات حسب م
 أما الزواج فعلى قلته يكون في سن متأخرة . الإحصائيات الرسمية لكل دولة

 في أخريات الشباب وأوائل الكهولة، وهذا واقع لا ينكره إلا جاهـل يضـع
 ينيـه حـتى لا يـرى الواقـع، ويـدخل أصـابعه في أذنيـه حـتى لا ثيابه على ع

ــال بالتقــدم الصــناعي والتجــريبي ورحــلات  يســمع، ويضــرب لــك الأمث
 الفضاء؛ ليشغل الناس عن واقع الضياع الذي يعيشه اللقطاء فيملأ نفوسـهم

 ، وصحيح مسلم، في الزهد، باب ) 4998 ( صحيح البخاري، في الطلاق، باب اللعان، برقم ) 1 (
). 2982 ( رملة والمسكين واليتيم، برقم الإحسان إلى الأ
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 بــالأمراض، ومــا دام بــاب الإباحيــة مفتوحــاً، ومـاـ دامــت تلبيــة الرغائــب
 ضرورية طبيعية ـ كمـا يزعمـون ـ وهـي عنـدهم أهـم الجنسية عن طريقها

 رغائب الحياة، فهؤلاء الأطفال المساكين في ازديـاد لا يتوقـف ولا يضـعف
 أبداً، والحل سيظل بعيداً كمن يريد أن يوقف السيل الجارف والتيار الهـادر

 أو كمن يريد إرجاع الحياة إلى المذبوح الذي ، بقبضات من رمل أو حصى
 ودرهـم مـن الوقايـة خـير مـن . دماً بحقن الـدم في وريـده تشخب أوداجه

 قنطار من العلاج، كما قـال المثـل ، وكمـا أثبتـت التجـارب علـى امتـداد
 . عالم العلاج الجسماني والنفسي والاجتماعي العصور في

 الوقاية التي خطط لها التشريع القرآني الحكيم تقوم على أساس إعطـاء
 مع منع كل طريق آخر طريق الزواج فقط، الإنسان حاجته من الغريزة عن

أـما بكل الأساليب  بدأً بالتربية السلوكية لكـل مـن الرجـل والمـرأة، ونش
اـ إلى  على أن ينظرا إلى الزنا ـ وهو الباب الأعظم لضياع الأطفال ـ نظرم
 جريمة عظمى، تحقر المرأة أعظم الحقـارة؛ إذ تجعلـها متعـة رخيصـة للرجـل

 لقي على كاهلها المسؤولية، ثم ينصرف وينسـاها تمامـاً، وي ، يشاركها المتعة
 وتجعل الرجل ذئباً غادراً عديم الضمير عديم الإنسانية، منبوذاً بين الناس، لا

 ثم حـتى يتـوب وتظهـر للنـاس توبتـه، يطمئن إلى معاملته أحد مـن النـاس،
 أتبعت ذلك بعقوبة شديدة، وهي الجلد لكل من الرجل والمرأة إن كانا غير
 متزوجين قبل الزنا، أو الرجم إن سبق لهما الزواج، وإنمـا شـددت العقوبـة
اـ بسـهولة بسـبب  على المتزوجين لقـوة الرغبـة الغريزيـة، ولانسـياقهما إليه

وهناك الوعيد بالعقوبة الشديدة في الآخرة لمن فاتـه عقـاب . الاعتياد عليها
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 ح ومجانبـة طريـق وهو عقاب لا يفلت منه أحد إلا بالتوبـة والإصـلا ، الدنيا
 . رقابة الإله الذي لا تخفى عليه خافية تحت الفساد، و

 التشــريع قلــل وحــتى لا تكــون المــرأة فريســة ســهلة لأولئــك الــذئاب
 التربية الطيبة ـ فأعفاها مـن العمـل بعد الرجال جميعاً ـ مخالطتها ن م القرآني

 ها فـإن احتاجـت عملـت في مجـال لا يعرضـ . حتى لا تخرج إلا عند الحاجة
 . لعدوان الرجل ولا لخداعه

 ومنعها من أن تخلو برجل في مكان لا يكون معها فيه أحد من محارمها
 الذين كلفهم بحمايتها، وأمرها إذا خرجت من بيتها أن تستر محاسـنها عـن

نـبي قـل لأزواجــك { الرجـال حـتى لا تـثيرهم وتطمعهـم فيهـا  يـا أيهـا ال
 فحجاـا ] 59 / الأحـزاب [ } بيبهن وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلا

 ليس تضـييقاً عليهـا، ليس هو الصيانة كما أنه إكمال لصيانتها وحفظها، و
 وأمر النساء والرجال جميعاً أن يغضوا أبصارهم عن بعضـهم إكمـالاً لكـف

 . النفس عن الرغائب المحرمة التي تفضي إلى الخبائث
 شـعور ذات عاطفـة وهـي رقيقـة ال ـ وحتى لا تنساق المرأة وراء الرغائـب

اـم، ـ غلابة  فتقع فريسة لأولئك الذئاب وإغراءام أو خداعهم أو اغتص
 العلاقـة أوكـل الشـرع ـا محارمهـا بـين طـرفي هـذه وهي الخاسر الأوحد

 ويشرفون على زواجها حين تتـزوج، ، ويحموا ، وينفقون عليها ، يرعوا
 المباشـر للعقـد، أو فلا يتم عقد الزواج إلا ـم، سـواء كـانوا هـم الأصـل

 كانت هي المباشرة للعقد تحت إشرافهم، فهذه الرعايـة لا بـد منـها باتفـاق
. العلماء، إنما الخلاف في الجانب الأصيل منهما
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 والزواج هو الطريق الطبيعي للتكاثر الإنساني الصـحيح، فـإذا كانـت
 الغريزة وإعطاؤها حقها حاجـة إنسـانية ماسـة فـإن الحاجـة الأهـم هـي ألا

 تضيع حقوق النساء، وتدمر حياة الأطفال ف طغى الغريزة وتنطلق بلا قيود، ت
 للضـياع وللحرمـان مـن أعـز فتجعلهم باً ـ وهم أضعف فئات الإنسان ـ

 . مطالب الحياة الأم والأب والإخوة والأقارب والحياة الأسرية التعاونية
 ويحمـي وإن الحل الأمثل هو أن تنظم هذه الغريزة بطريـق يحمـي الأطفـال

 النساء من الأضرار، وهو طريق الزواج الموثـق بالشـهود، وقـد أذن القـرآن
 بتعدد الزوجات حتى لا تكون هناك امـرأة ترغـب في الـزواج وتحـرم منـه،

 وهـذا هـو فإذا لم يتيسر لها فربما لجأت في تلبيـة رغائـب الغريـزة إلى الزنـا،
 د أن ينهى عن شـيء منهج التشريع القرآني أبداً في حل المشكلات حين يري

 من رغائب النفس لمصلحة يقصدها؛ حيث نجده ينهى عنه ياً باتاً إذا كان
 مضراً لا حاجة إليه إلا التـرف الخـارج عـن حـدود الطبيعـة كـالخمر، وإذا
 كان من حوائج الطبيعة الإنسانية ينهى عنه إذا أُتي من طريق الفوضى، بعد

 فسـاد، وـذا النظـام أيضـاً ماتـت أن يحدد له نظاماً يضمن النفع ويـدفع ال
 الجــرائم الــتي ترتكــب لأجــل الجــنس أو كــادت، وكــذا مشــاكل الخيانــة

 . الزوجية، وكذا الأمراض الجسمية التي تنشرها الإباحية كالإيدز
 أي ، وإتماماً لرعاية حقوق الطفل دعا القـرآن إلى اختيـار المـرأة الطيبـة

اـب لكـم مـن النسـاء فـانكحوا مـ { : فقال للأزواج ، الطاهرة الصالحة  ا ط
ــا ملكــت ــدلوا فواحــدة أو م ــتم ألا تع ــإن خف ــاع ف ــثنى وثــلاث ورب  م

ذلك جـاء في السـنة ـ ؛ والطيبة لا يسـتطيبها إلا طيـب . ] 3 / النساء [ } أيمانكم لـ
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 إذا جــاءكم مـن ترضـون دينـه وخلقــه ( وهـي شـرح للتعـاليم القرآنيـة ـ
 ، وفي ) 1 ( ) فزوجوه إن لا تفعلـوا تكـون فتنـة في الأرض وفسـاد عـريض

ب رعايـة، أـ الأطفـال طيـبين في أطيـ  دون أمـراض هذه الأسـرة الطيبـة ينش
 نفسية أو اجتماعية أو عقلية، كمـا كـان الحـال في اتمـع الإسـلامي قبـل

 الفرق ما بـين الحيـاة ذلك فكم هو عظيم هائل الاتصال بالحضارة الحديثة،
اـن ط  فـلاً وشـاباً ـ في أحضان الأبوين ـ وهما أكثر الناس عطفـاً علـى الإنس

 في خضـم اتمـع وبين الحياة في رعاية الموظفات في دور الحضانة، ثم الحياة
 أليس حرمان الطفل من أبيه جريمـة تقـع أمـام ! بدون أسرة أو أي أقارب ؟

 سمع القوانين وبصـرها دون إنكـار؟ وتقـع تحـت شـعار بـراق هـو الحريـة؟
 ! ة؟ وتتحول هذه الجريمة الكبرى بذلك الاسم إلى فضيل

 ! وكيف عجزت الحضارة الحديثة عن حل مشكلة الأطفـال اللقطـاء ؟
اـس يلتزمــون بــالزواج في علاقــة النســاء  وكيـف عجــزت عــن أن تجعــل الن
 بالرجال حتى امتلأت بلادها باللقطاء، ورجحت أعـدادهم علـى الأطفـال

 وهي حضارة تملـك العلـم والإعـلام وشـتى الوسـائل القانونيـة ! الطبيعين ؟
 وكيف نجح هذا التشريع القرآني الذي جاء به إنسان واحد أمي ! وتوابعها

 فعاش الأطفال برعاية القرآن في أسرة تظللـهم . في أمة أمية وبلاد كلها أمية
 هـل ! ؟ بجناا حتى يستقلوا وتعينهم بعد أن يكونوا رجالاً عند كـل أزمـة

 ! يستطيع هذا بشر ؟
 وقال ) 395 / 3 ( سنن الترمذي، في النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ) 1 (

 هذا حديث حسن غريب، وفي سنن البيهقي، في النكاح، باب التزويج من ذي الدين : أبو عيسى
) 7 / 82 .(
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 لا يأتيـه * عزيز { كتاب أليس هذا معجزة عظمى تذكر كل ناظر فيه بأنه
. ] 42 ـ 41 / فصلت [ } الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد
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 ! ؟ مشكلة الفقر كيف انتهت

 الفقر مشكلة كبرى تعيشها دول كـثيرة مـن دول العـالم المعاصـر، بـل
 يعاني منها ناس كثيرون في دول غنية كبرى تعتبر من أغنى دول العالم، وقد

 رات كثيرة، هزت الدنيا وذهب ضحيتها الملايـين، ودارت قامت بسببها ثو
 . حولها دراسات كثيرة، ونشأت حولها مذاهب، والمشكلة ما تزال قائمة

 والراشدي في دولة الإسلام الأولى ـ أيام العهد النبوي
 ـ حلت هذه المشكلة في اليمن بعد زمن يسير من

 % والي النبي معاذ بن جبل دخوله في الإسلام، فقد عاد
 اليمن ومعه صدقات من صدقاا في بدايات بلاد على

 ؛ لأن ذلك يخالف عمر ، فغضب ب عهد عمر بن الخطا
 أا تؤخذ من أغنياء كل : نظام الزكاة في الإسلام،وهو

 ولا جابياً لم أبعثك “ : ه بلد فترد على فقرائهم ـ وقال ل
 آخذ جزية ـ أي ما بعثتك لتجمع لي المال ـ ولكن

 من أغنياء الناس، فتردها على فقرائهم، بعثتك لتأخذها
ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه : فقال معاذ
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 مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة،
 فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه ا

 ما : كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معاذ
 . ) 1 ( ” شيئاً وجدت أحداً يأخذ مني

كيف حصـل هـذا ؟ كيـف ألغـي الفقـر في هـذا البلـد في تلـك المـدة
 إا عظمة هذا التشريع القرآني الكامل، إذا عالج مشكلة تناولها ! اليسيرة ؟

 من جميع أطرافها، والفقر مشكلة ذات أطراف كثيرة، يعالج الناس ـ في غير
 ويفشـل الحـل، النظام الإسلامي ـ جوانـب ويتركـون جوانـب، فيعجـزون

 . وتظل المشكلة قائمة وإن تغير الأشخاص والأدوار
 يبدأ الحل الإسلامي في علاج نفوس الأمـة، فـيعلمهم أن الحيـاة الـدنيا
 ليست حياة رفاهية ونعيم، إنما هي حياة سباق ليظهر كل إنسـان مـا عنـده
دأ يخفـف الصـراع من خير أو شر، ينال جزاءه في الحياة الآخـرة، هـذا المبـ

 ملذات الحياة تخفيفاً كبيراً، أقل ما فيه أا لا تكـون الهـدف الأهـم في على
 بمـا مـن المـال فيكتفـي ، الحياة، وهذا المبدأ يخفف من جشع الفقير إلى المـال

والقيام بمهمات حياته وواجباا، ولا يتهالك على مـا ، يساعده على البقاء
 هم في تحصـيل المـال بـاذلاً كرامتـه، ولكـن ينافسـ في أيدي الناس مـن المـال

. دار الفكر : ط ) 710 ( بيد القاسم بن سلام ص كتاب الأموال، للإمام الحافظ أبي ع : انظر ) 1 (
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 كمـا يخفـف جشـع الغـني لا منافسة اللصوص والمحتالين، ، منافسة الشرفاء
 . فيلين قلبه للفقراء، ويعطيهم مما زاد عليه

اـر الاحتيـاج للآخـرين ى أن إظه  ثم يعلم ديننـا هـذا الفقـير ويربيـه علـ
 والطمع بما في أيديهم نقص في الكرامة ودناءة يترفع عنها عزيز النفس، ولا
 يقبل ا إلا عند الحاجة الماسة، فالصدقة رغم أا حـق للفقـير عنـد الغـني

ا خـير مـن اليـد السـفلى ( : تجعل الغني فوقه، ففي الحديث  ) 1 ( ) اليـد العليـ

 الآخذة، وهذا أيضاً مبدأ يغـري الفقـير : المعطية، والسفلى هي : والعليا هي
 وأن مـد اليـد إلى ، فضـيلة بالعفة والغني بالجود، ثم يعلـم الفقـير أن العمـل

 الناس إنما يكون عند عدم القدرة على الاكتساب، ومن مد يـده إلى النـاس
 عن غير حاجة عاقبه االله يوم القيامة ـ فوق ضياع كرامته في الـدنيا ـ فيـأتي

 في % كمـا قـال رسـول االله ) ولـيس في وجهـه مزعـة لحـم ( يوم القيامـة
 . ) 2 ( الحديث الشريف

 قراء حقوقهم فيطالـب ـا حـتى يؤديهـا، أما الغني الذي لا يعطي الف
 أرغمه عليها القاضي، فإن امتنـع ودافـع بقـوة السـلاح عـن نفسـه فإن أبى

 حتى يدفعها أو تزهق روحه في ذلك القتال، ثم يلقـى ربـه وعليـه مـن قوتل
 والذين يكترون الذهب { : العذاب مقدار فظيع كما جاء في القرآن الكريم

 يوم يحمى عليها * االله فبشرهم بعذاب أليم والفضة ولا ينفقوا في سبيل
 ، وصحيح ) 1362 ( صحيح البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم ) 1 (

 ). 1033 ( مسلم، في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير، برقم
 م، في ، وصحيح مسل ) 1405 ( صحيح البخاري، في الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، برقم ) 2 (

). 1040 ( الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم
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 في نار جهنم فتكوى ـا جبـاههم وجنـوم وظهـورهم هـذا مـا كـترتم
 . هكذا يربى الأغنياء . ] 35 ـ 34 / التوبة [ } لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكترون

درك هـذا الفقـير أن العمـل  وبما سبق من توجيهات الإسـلام للفقـير يـ
اـق علـى ، بل هو ـ إذا قصـد بـه ية فضيلة دينية، كما هو فضيلة إنسان  الإنف

 صيانة النفس والأهـل عـن الاحتيـاج إلى الآخـرين ـ عبـادة النفس والأهل و
 ، تفوق الإنفاق في الجهاد، وفي إعتاق الرقاب، وتفوق الصدقة على الفقـراء

 دينار أنفقته في سبيل االله، ( %: ، قال النبي كما جاء في الحديث الشريف
 ، ودينار تصدقت به علـى مسـكين، ودينـار أنفقتـه ودينار أنفقته في رقبة

اـون في ) 1 ( ) على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلـك  ومـن ، 
 كفى المـرء مـن الإثم أن ( % ذلك وقع في إثم عظيم، كما قال رسول االله

 كفـى ( أخرجه أحمـد في المسـند، ولفظـه عنـد مسـلم ) 2 ( ) يضيع من يقوت
 . ) 3 ( ) ك قوته بالمرء إثماً أن يحبس عمن يمل

 وإذا ما عجز الإنسان عن الكسب لصـغره أو شـيخوخته أو مرضـه أو
 غير ذلك كان حقه على أسرته، والأسرة في الإسلام بناء راسخ يعتمد على
 العلاقة الطبيعية، وما تقتضـيه مـن تـراحم ومـودة بـين الأب وبنيـه، والأخ

 إزاء الآخـر أن هذه العلاقة تلـزم كـل واحـد منـهم . وأخيه، وأبناء العمومة
 يعينه إذا عجز، كما يرثـه إذا مـات بترتيـب قـوة القرابـة الأب مـع أبنائـه،

 ). 995 ( رواه مسلم في الزكاة، باب فضل النفقة على العيال، برقم ) 1 (
 ). 6495 ( برقم ) 195 / 2 ( مسند أحمد ) 2 (
). 996 ( صحيح مسلم، في الزكاة، باب فضل النفقة على العيال، برقم ) 3 (
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 والأخ مع إخوته، وأبناء العمومة مع بعضـهم، وهكـذا حـتى ترتفـع عنـهم
 . الحاجة، التي تدفعهم إلى طلب المساعدة من الآخرين

 مـر ثم بعد ذلك إذا لم يكن في أقاربه من يستطيع الإنفاق عليه انتقل الأ
 إلى أغنياء الأمة، والغني ليس هو الثـري الواسـع الثـراء، الـذي فـاض عليـه
 المال حتى لم يعد يستطيع إنفاقه على نفسه، كما يتوهم كثير مـن النـاس لا

 كل من كان عنده مـال فـائض عـن : سيما في غير العالم الإسلامي، إنما هو
 ل عليـه و يحـ ب مائة غرام من الذه قيمة حاجته ذو مقدار معين، هو أقل من

 عام كامل، وهو في يده، سواء كان في المدينة يتعامل بالنقود ذهبـاً وفضـة،
 ، لكـن هـذه فيؤدي من زروعـه أو كان من أهل القرى يعيش على الزروع

 تؤدى زكاا يوم حصادها، أو كان مـن أهـل الباديـة يعـيش علـى رعايـة
 دار معـين يسـير ، يؤخذ منها مقـ فيدفع من ماشيته الأغنام والأبقار والجمال

 ينفع الفقير ولا يثقل على الغني، فهو مثلاً في الذهب والفضة يسـاوي ربـع
 هي حق للفقير في ذمة الغني، سـواء . العشر، أي اثنين ونصفاً من كل مائة

 كان المسلمون دولة ذات قوة ـ تدير هذه الأمور بتنظيمها ـ أو كانوا أفـراداً
 في هذه المسألة، فالمسؤولية الأهم في بمسؤوليتها م كوما ح متفرقين لا تقوم

 حياة المسلمين هي المسؤولية أمام الضمير الإنسـاني الأخـوي، الـذي أقامـه
 هذا الدين بين الإخوة المسلمين جميعاً، وأمـام االله تعـالى الـذي فـرض هـذه
اـجلاً في الـدنيا عـن طريـق الحـاكم  الحقوق، وهو يحاسب عليهـا حسـاباً ع

 ع الزكاة حتى يقتله أو يدفعها، وحساباً عاجلاً آخر، المسلم الذي يقاتل مان
حيث يحرمه بركتها فيتلف ماله بالمصـائب، وينمـي المـال لمـن دفـع الزكـاة
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 ورحم الفقير، وحساباً آجـلاً يـوم القيامـة يعـذب فيـه مـانع الزكـاة، كمـا
 مثـل { : على الحسنة بعشر أمثالهـا أو يزيـد ئه سبق، ويكرم فيه دافعها فيكاف

 فقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سـنابل في كـل الذين ين
 . ] 261 / البقرة [ } سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم

اـون الأخـوي؛ لـذلك يضـيع أجرهـا إذا  وهذه الزكاة تحمل معـنى التع
 يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تبطلـوا صـدقاتكم { : أوذي الفقير الذي يأخذها

 ذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر بالمن والأ
 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابـل فتركـه صـلداً لا يقـدرون

 . ] 264 / البقرة [ } … على شيء مما كسبوا
 وليست الزكاة هي الحق الوحيد للفقير علـى الغـني، بـل إن االله تعـالى

 ن على الزكاة ـ كفـارات علـى أوجب على المسلم ـ وإن لم يكن من القادري
 بعض المخالفات، ككفارة حلف الـيمين إذا حنـث بـه وخـالف مـا حلـف
ــه، وكفــارة الإفطــار في رمضــان، وكفــارة بعــض الأخطــاء في الحــج  علي

 . والعمرة
 ثم إذا لم يكف ذلك كله فواجب كل قادر علـى الإعانـة أن يعـين مـن

 ـوإن دفع زيادة علـى الزكـاة ـ لأ  ن الحالـة هنـا أصـبحت يعرفه من الفقراء 
 مـا ( %: حالة إنقاذ، وإهمالها يعني خللاً في الإيمان، كمـا قـال رسـول االله

 . ) 1 ( ) إلى جنبه وهو يعلم به من بات شبعان وجاره جائع آمن بي

 : ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 30359 ( برقم ) 164 / 6 ( مصنف ابن أبي شيبة ) 1 (
) 8 / 167 :(
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ــتي أعــدها االله ــآت العظيمــة ال  هــذا التحــذير الشــديد، وتلــك المكاف
 قة، وكثير غيرهـا ـ للمتصدقين بالزكاة وغيرها ـ كما في آية المضاعفة الساب

 جعل كل قادر من المسلمين يسابق أخاه في الإحسان إلى الفقراء، ووجدت
 نماذج عجيبة جـداً، كـان لهـا أثرهـا العظـيم في نجـاح التشـريع القـرآني في

 . القضاء على الفقر
ــانوا ــاً، فك ــراء أحيان ــاركهم الفق ــاة، وش ــطون بالمواس ــاركهم المتوس  : وش

 . } م خصاصة يؤثرون على أنفسهم ولو كان {
أمــا . والإيثــار خلــق رفيــع يتجــاوز أداء الواجــب، ويتجــاوز المواســاة

 الواجب فهو الزكاة والكفارة، وأما المواسـاة فهـو أن يحـتفظ بنصـف مالـه
 وربمـا لا ، ويتصدق بالنصف الآخر، والإيثار أن يقاسم الفقراء فيما يحتاجـه

 . يبقى منه شيء
 ساني عند المتصدق حتى يحس وهي حالة خلقية يرقى فيها الشعور الإن

اـ يدفعـه إلى الـتفكير في  بأخيه أكثر من نفسه، أو يكون عنده من الإيمـان م
 : مكسب الآخرة أكثر من مكسب الدنيا، حتى يقول دافـع الصـدقة للفقـير

ؤثرون علـى أنفسـهم ولـو { : أهلاً بحامل زادي إلى الآخرة، قال تعالى  ويـ
 . ] 9 / الحشر [ } هم المفلحون كان م خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك

اـون الأخـوي بـين الأغنيـاء والفقـراء  وقد كان مـن أعظـم أبـواب التع
 الصدقة الجارية، وهي المعروفة في العالم الإسـلامي باسـم الوقـف والحـبس،

 ) ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ( رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن، وذكر حديثاً آخر “
. ” رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجاله ثقات : وقال
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 حيث كان الأغنياء يعينون شيئاً من أموالهم يؤدي نفعاً مستمراً، فمنهم مـن
 بنيـة أو غـير مبنيـة تـؤجر، وينفـق يبني المستشفيات ويخصص لها عقارات م

 أجرها على المستشفى، ومنهم من يبني التكايـا، وهـي فنـادق مجانيـة تقـدم
 السكن والطعام لكل محتاج، ومنهم من يبني الجسـور ويحفـر الآبـار ويشـق

 . الترع، كل ذلك في سبيل االله ورعاية لجميع اتمع
 إلزاميــة، هــذه التنظيمــات المحكمــة مــن تكوينــات اجتماعيــة،وقوانين

 وعقوبــات حاسمــة تســتند إلى عقيــدة دينيــة، وتربيــة روحيــة تربطــان أداء
 ويعاقـب ، الواجب التعاوني إلى الفقير مع االله تعالى، الـذي يكـافئ مؤديهـا

 . مانعها
 كل هذه الأمور أدت إلى نجاح الحل الإسلامي في محاربة الفقـر خـلال

 لة الفقـر في الـيمن زمن يسير حطم كل الأرقام القياسية، حيث حلت مشك
 % في أقل من خمس سنوات، وأرسل فائض زكاا إلى خلفاء رسـول االله

 . في قطر آخر هو الحجاز
 حلت المشكلة التي أعجزت دولاً كثيرة في عصرنا الحاضر، منـها دول
 تعتبر من أغنى دول العالم، حلـت المشـكلة الـتي مـن أجلـها سـالت الـدماء

 . النادر لفشل إلا الأقل وقامت الحروب، ثم باء الجميع با
 حلت في التشريع القرآني الذي جاء من قلب الصحراء العربية، حيث

 إن : الأمية المطبقة إلى كل أرجاء العالم المتحضر؛ ليعلمهم الحل، وليقول لهم
الأمي لا يمكن أن يعلِّم أهل العلم إلا إذا أيده العليم الخبير الذي خلق البشر
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اـ يفسـدهم، فـأوحى إليـه هـذا القـرآن الـذي جميعاً، وعلم ما يصلحهم  وم
صدق االله العظيم . ] 9 / الإسراء [ } يهدي للتي هي أقوم {
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 مشكلة المخدرات لكي تنتهي

 مشكلة المخدرات أصبحت أكثر المشاكل انتشـاراً، وأكثرهـا تعقيـداً،
 : وأكثرها استعصاءً على الحل، رغم التعاون العالمي عليهـا في كـل جوانبـها

 ! م والتعليم والقوانين والقوة والعلاج الطبي فلم كانت كذلك ؟ الإعلا
 ومن قبل حاولت أميركا منع الخمور ففشلت كهـذا الفشـل أو أشـد،
اـنون  رغم أا بلغـت في العقوبـة أقصـى مـداها، ثم اضـطرت إلى تغـيير الق

 . وإباحة الخمر كما كانت
 في تحــريم وأمامنــا في التــاريخ الإســلامي، بــل في مطلعــه تجربــة واقعيــة

 الخمــور نجحــت كــل النجــاح؛ إذ يحــدثنا رواة الحــديث أنــه يــوم أعلنــت
 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس { : الأحكام القرآنية الجديدة

 إنما يريد الشيطان أن يوقع * من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
 االله وعـن بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عـن ذكـر

 أنـه يـوم : يخبرنـا رواة الحـديث ] 91 ــ 90 / المائـدة [ } الصلاة فهـل أنـتم منتـهون
 أعلنت هذه الأحكام أسـرع النـاس بالاسـتجابة، حـتى إن بعضـهم كانـت
 الكأس في يده فرماها إلى الأرض ولم يرفعهـا إلى فمـه، وأن شـوارع المدينـة

 لنجـاح، وعظـم ، وهذا الخبر يكشف لنا عن قـوة ا ) 1 ( سالت مجاريها بالخمر
 الحل الذي أدى إليـه، فسـيلان الخمـر في دروب المدينـة يعـني أـا كانـت

 ن القوم كانوا مولعين ـا أ كثيرة، وأن الناس كانوا يدخروا في بيوم، و
 . غاية الولع، ولكن رغبتهم في الاستجابة لأمر االله غلبت ذلك كله

). 1578 ( صحيح مسلم، في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، يرقم : انظر ) 1 (
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 ريكية ؟ أو التجربـة ما الفارق بين التجربة الإسلامية وبين التجربة الأم
 العالمية اليوم في المخدرات ؟ ما الفارق الـذي أدى إلى النجـاح العظـيم هنـا

 والفشل الذريع هناك ؟
 إا فوارق وليست فارقـاً واحـداً، وعلـى رأس تلـك الفـوارق علاقـة
 الناس بالجهة التي أصدرت الحكم هنا، والتي أصدرته هناك، ففـي الإسـلام

اـ الحيـاة كان الناس جميعاً قد ت  رسخ في نفوسهم أن الأحكام التي تقوم عليه
اـ يضـره ومـا  الإسلامية هي أحكام ربانية أنزلها خالق الإنسان، وهو يعلم م
 ينفعه علماً لا يدانيه علم، وهـو يرحمـه رحمـة لا تـدانيها رحمـة، ولـيس لـه
 مصلحة من إصدار الأحكام سوى مصلحة عباده، وهو قـادر علـى عقوبـة

 لا تدانيها قدرة، وهو مطلع عليه إطلاعـاً محيطـاً دائمـاً فـلا من يخالفه قدرة
 يخفى عليه خافية، هذا هـو مصـدر الحكـم في الخمـر وفي كـل التشـريعات
 الإســلامية حســب اعتقــاد المســلمين، ومهمــا عظمــت نظــرة الآخــرين إلى

 . ، فلا تساوي جزءاً يسيراً من هذه النظرة هم مصادر الأحكام البشرية عند
 ة ليست مجـرد معلومـات ألقيـت في ذهـن الإنسـان المسـلم وهذه النظر

 يتعهـد نفـوس % باردة، واستقرت فيه بـاردة بـلا تـأثير، بـل كـان الـنبي
 أصــحابه بالتربيــة تعليمــاً وتفهيمــاً وإقناعــاً وكشــفاً للمنــافع والأضــرار، ثم

 حتى كانـت ، ترغيباً وترهيباً، وترقيةً للنفوس عن مستوى الشهوانية العمياء
 يم القرآنية جزءاً من الحياة اليومية تبدو في تصرفام معبرة عن تعظـيم التعال

 االله وحبه، والخشية من جلاله وعذابه، وعن الرغبـة في رضـاه ومكافأتـه في
. عاجل الدنيا وآجل الآخرة
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 وبالإضافة إلى هذا كانت النظرة إلى الحياة الدنيا ـ كجزء مـن العقيـدة
 على الالتزام ـذا الحكـم وبكـل الأحكـام، والتربية السلوكية ـ نظرة تعين

 والابتعاد عـن الشـر ، أن الحياة الدنيا وجدت أساساً للتسابق في الخير : وهي
 ومقاومتـه، لا مــن أجــل التمتــع فيهــا بــالنعيم، إنمــا التمتــع فيهــا جــزء مــن

 ومقـدار مـن الضروريات والحاجات الـتي لا تقـوم الحيـاة الطبيعيـة بـدوا
ــغ الإ ــاه لا يبل ــراف الرف ــة س ــاليم الإلهي ــع بالتع ــذا التمت ــد في ه ــع التقي  ، م

رك الحـرام، ويبـذل الزائـد مـن الحـلال  وحدودها، فيأخذ من الحـلال، ويتـ
 بمقدار سخاوة نفسه لسائر إخوته، رغبة في التوسع الأكمل في متاع الآخرة
 الذي ليس له حدود ولا قيود، واتقاءً من الأضرار الفادحة في العاجل ومـن

 . شديد يوم القيامة العذاب ال
 لئـك الـذين يكـافحون الخمـر، أو و هذه المعاني كانت مفقـودة عنـد أ

 يكافحون المخدرات، بل الموجود عندهم هو نقيضها، فالحياة عندهم فرصة
 لاغتنام أكبر قدر ممكن من الشهوات، بلا حـدود ولا قيـود، بـل التقيـد في

 . ذلك يعد جهلاً وتعقيداً نفسياً واجتماعياً عندهم
ــتي بينــت حكــم الخمــر نبــهت علــى المفاســد و ــة ال  النصــوص القرآني

بـير علـى ترسـيخ ضـرورة  والأضرار، التي تنشـأ عنـها ـ وهـذا لـه أثـره الك
اـن بـين  ـنبهت على العداوة والبغضاء، اللذين يكون  الالتزام في نفوس الأمة 
اـخرون ويتنافسـون، ويتحـدى بعضـهم بعضـاً، وفـوق  السكارى حـين يتف

 ضاء هناك ذهاب العقل، الذي يؤدي إلى إهمال ذكـر االله وهـو العداوة والبغ
القرآن، الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو عزيز على الأمـة كـل
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 العزة، وإلى إهمال الصلاة، التي تصلهم برم، فتنور قلوم، وتسـمو ـا
 نفوسهم، وتقوى عزائمهم، فيلقون الحياة ومهماا لقاء الأبطـال الميـامين،

 ذا الجانب جانب التنبيه على الأضرار كان بعضه ـ وهو الأضرار الصـحية ه
 ـ موجوداً عند أهل التجارب الأخرى، وكذا الأضرار الاجتماعيـة، إلا أنـه

 . لم يأخذ حقه في التأثير بسبب القصور الكبير في الجوانب الأخرى
 ة وقد كان في التجربة الإسلامية جانب مهم جداً، وهو المعالجة الجذري

 لدوافع شرب الخمور وتعاطي المخدرات، فما هي تلك الـدوافع ؟ وكيـف
 عالجها التشريع القرآني ؟

 هذه الدوافع يعرفهـا أهـل الدراسـات الميدانيـة لواقـع شـاربي الخمـور
 الرغبـة في : أحـدهما : إن الدوافع نوعان : ومتعاطي المخدرات، وهم يقولون

 مـوم والقلـق وضـغط اله رب من اله : وثانيهما . المزيد من الملذات والشهوات
 . مشاكل الحياة

 أما الأول فله في التشريع القرآني علاج عام، وعلاج
 هو ما سبق من تصحيح النظرة إلى : العلاج العام . خاص

 الحياة الدنيا، وتقرير أا حياة للتسابق في فعل الخيرات،
 والابتعاد عن الشرور للخلاص من عذاب االله، والفوز

 هو أنه يحرم على : ، والعلاج الخاص برضوانه ونعيمه
أتباعه الإسراف في الشهوات المباحة النافعة، كما يمنعهم
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 من الملذات والشهوات المحرمة؛ لأن تلك التوسعات في
 . وتشجع عليها ، الحلال تسوق إلى هذه المحرمات

 وهو الهرب من الهمـوم : وأما السبب الثاني لتعاطي الخمور والمخدرات
دقيق وضغط المشاكل ف  عالجه التشريع القرآني علاجاً هو غاية في العمق والتـ

 والشمول، وفي مقدمة ذلك ترسيخ الاعتقاد بـأن متاعـب الحيـاة ومصـائبها
 اختبارات، قدرها الإله سبحانه ليعلمنـا ـا الصـبر علـى مغالبـة الشـدائد،

 أو ، وليعلمنا سمو النفس على النوازع، وليست مجرد مشكلات قذفها الناس
 : ا تيار الحياة في طريق الإنسان، وكان فوق ذلك الاعتقاد اعتقاد آخـر قذفه

 هو التوكل على : هو أن أهم شيء نعتمد عليه في مغالبتها والسعي في حلها
دعاء والتسـبيح والصـلاة، وذلـك مـع ، االله، والاستعانة به  واللجوء إليه بالـ

 كمـا عدم الاستسلام للمشكلة، بل يبذل الإنسـان جهـده كلـه في حلـها،
 المؤمن القـوي خـير وأحـب إلى االله مـن المـؤمن ( : جاء في الحديث النبوي

تـعن بـاالله ولا  الضعيف، وفي كـل خـير، احـرص علـى مـا ينفعـك، واس
 لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن : ل لا تق ف شيء إن أصابك و تعجز،

 . ) 1 ( ) قدر االله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان : قل
 ة مثلاً تحل بالتعاون ضمن نطاق الأسرة ـ في حالة الفقـر فالمشاكل المالي

 وهي الحالة الأهم ـ بواسطة نظام التعاون الإلزامي بين أفرادها، ، والضرورة
 ثم ابن عمه، فإن لم يمكـن ، ثم عمه ، ثم أخوه ، ثم جده ، فيساعد المحتاج أبوه

). 2664 ( صحيح مسلم، في كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، برقم ) 1 (
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 و تبرعـاً فهناك الزكاة، فإن لم يمكن ففي واجب الأخـوة الإسـلامية إلزامـاً أ
 عون كبير على حلها، ولا يعدم واحداً مـن هـذه الحلـول الواسـعة، ولكـل
 مشكلة من المشاكل المقلقة باب من أبواب الحل في التعاون الأخوي، الذي
 يفرضه الإسلام على أتباعه، هذا كله يكون مع ما أعده االله تعالى للصابرين

 يمـلأ قلـوم من عون خاص من عنده لا يـراه النـاس، ومـن ذخـر روحـي
ه كمـا  ويثبتها في معترك الحياة، ومن تعويض عظيم في الآخـرة لا حـدود لـ

 . ] 10 / الزمر [ } إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب { : قال االله تعالى

 ثم إن الأهداف العظيمة التي كلف ا الإسـلام أتباعـه تمـلأ النفـوس،
 تغراق والدخول في فتشغلها عن الميل إلى الشهوات والملذات إلى درجة الاس

 الحرام، كما تشغل نفوس المصابين فتخفف عنهم، ويعوضهم مـا فيهـا مـن
 نجاح وإنجاز عن شيء من مصام، فهذه الأهداف تنفع الفريقين ممن يمكن

 . أن يتعاطوا المخدرات
 وقد فتح التشريع القرآني علـى أتباعـه بـاب الأهـداف العظمـى علـى

 ؛ لنشر مبادئ الحـق والأخـلاق، االله أوسع نطاق، من ذلك الجهاد في سبيل
 وهـو بـاب واسـع لا نظـير لـه في مـلء ولإنقاذ الناس من الظلم والضـياع،

 النفوس، وتقويتها والرقي ـا، ثم طلـب العلـم والاجتـهاد فيـه وفي تعليمـه
 مجال لا يقل عن الأول أهمية وآثاراً، وفي التعاون على الـبر في خدمـة الأمـة

 عبادة وما فيها من صفاء وسمو وكمالات مجال آخر مجال طيب أيضاً، وفي ال
 ، هذا الباب الواسـع ومـا فيـه مـن الطمأنينة والراحة طيب يملأ النفوس بكل

بين الإنسان وبين الخمر والمخدرات، وهـو الـذي اً كبير اً حاجز يشكل آثار



) 

 باعد بينها وبين المسلمين، لاسيما في عهـد النبـوة والخلافـة الراشـدة، هـذا
 ق عند الآخرين الذين فشلوا في مقاومة الخمر والمخدرات، ومهما الباب ضي

 . اتسع لا يبلغ قدراً يسيراً مما هو في الإسلام
 وبعد كل تلك الحواجز عن الخمر والمخدرات أضاف التشريع القرآني
 العقوبة الجسدية، وهي أربعون جلدة أو ثمانون ـ حسـب اخـتلاف العلمـاء

 قصـود منـها أن تزجـر مـن بقـي في نفسـه في تقديرها وفهم نصوصها ـ والم
 . شيء من الميل إلى الخمر بعد تلك الحواجز، أو من غفل عنها ولو إلى حين

 تلك هي الحلول الجذرية بإيجاز ودون استقصاء وتفصيل، وقد أحاطـت
 فاتت أولئك الـذين عجـزوا عـن ، وهذه الحلول بالمشكلة من جميع جوانبها

 ة لديهم، ولو أم تأملوا التجربة الإسـلامية الحل مع كل الإمكانات الكبير
 ودرسوها لحالفهم الحظ ولأدركوا سر النجاح، ولأدركوا أن هذا الحـل لا
 يستطيعه البشر، لاسيما الأمي ابن الأمة الأمية والبلاد الأمية، إلا أن يكـون

 كتاب أحكمـت { قد أعلمه به الخلاق العليم حين أنزل عليه كتابه الحكيم
 . ] 1 / هود [ } فصلت من لدن حكيم خبير آياته ثم

صدق االله العظيم



) 

ارس ـ ه ـ الف



)



) 

 فهرس الآيات القرآنية

 الصفح الآيــة الكريـمـة م
 ة

 سورة البقرة

 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا { 1
 44 / } تعقلون

 ـ 151 ـ 148
157 

 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا { 2
 عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط

 142 / } مستقيم

 74 ـ 73

 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول { 3
 ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين

 143 / } هدى االله

74 

 وما كان االله ليضيع إيمانكم إن االله بالناس لرؤوف { 4
 144 / } رحيم

74 

 } إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل به لغير االله { 5
/ 173 

56



) 

 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور { 6
 173 / } رحيم

58 

 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين { 7
 183 / } تقون ت من قبلكم لعلكم

 50 ـ 49

 ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد االله بكم { 8
 185 / } اليسر ولا يريد بكم العسر

47 

 188 34 / } لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { 9

 تلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب وقا { 10
 190 / } المعتدين

 152 ـ 151

 153 ـ 193 152 / } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة { 11

 ـ 151 ـ 256 145 / } لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي { 12
 مثل حبة أنبتت سبع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ك { 13

 261 / } سنابل في كل سنبلة مائة حبة
182 

 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن { 14
 264 / } ... والأذى

183 

 275 128 / } إنما البيع مثل الربا { 15

 276 129 / } يمحق االله الربا ويربي الصدقات { 16

 والكم لا تظلمون ولا وإن تبتم فلكم رؤوس أم { 17
 279 / } تظلمون

132 ـ 130



) 

 280 129 / } وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة { 18

 سورة آل عمران
 130 132 / } لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة { 19

 سورة النساء
 مثنى وثلاث ورباع فإن فانكحوا ما طاب لكم من النساء { 20

 3 / } ا فواحدة خفتم ألا تعدلو
 108 ـ 85

176 

 ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن { 21
 29 / } تكون تجارة عن تراض منكم

59 

 الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض { 22
 34 / } وبما أنفقوا من أموالهم

 95 ـ 91

 زهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واللاتي تخافون نشو { 23
 34 / } واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً

104 

 إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين { 24
 58 / } الناس أن تحكموا بالعدل

154 

 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه { 25
 82 / } فاً كثيراً اختلا

36 ـ 29

76 

129 108 / } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم { 26



) 

 سورة المـائـدة
 49 141 / } وأن احكم بينهم بما أنزل االله { 27

 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل { 28
 إنما يريد الشيطان أن يوقع * ون الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلح

 بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله
 91 ـ 90 / } وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

 125 ـ 41

186 

 سورة الأعراف
 الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله { 29

 43 / } لقد جاءت رسل ربنا بالحق
109 

 157 56 / } يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث { 30

 158 147 / } النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته { 31

 سورة الأنفال
 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن االله لا يحب { 32

 58 / } الخائنين
152 

 154 ـ 61 153 / } جنح لها وتوكل على االله وإن جنحوا للسلم فا { 33

 سورة التوبة
 وإن نكثوا أيمام من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا { 34

 12 / } أئمة الكفر إم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون

153



) 

 والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله { 35
 يحمى عليها في نار جهنم فتكوى ا يوم * فبشرهم بعذاب أليم

 جباههم وجنوم وظهورهم هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما
 35 ـ 34 / } كنتم تكترون

180 

 سورة هود
 1 192 / } كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير { 36

 18 132 / } ألا لعنة االله على الظالمين { 37

 سورة النحل
 11 147 / } إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون { 38

 67 147 / } ون عقل إن في ذلك لآية لقوم ي { 39

 وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها { 40
 91 / } وقد جعلتم االله عليكم كفيلاً

152 

 سورة الإسراء
 بشر المؤمنين الذين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وي { 41

 9 / } يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً
 185 ـ 65

 32 85 / } ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً { 42

70 42 / } ولقد كرمنا بني آدم { 43



) 

 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن { 44
 88 / } عضهم لبعض ظهيراً لا يأتون بمثله ولو كان ب

 25 ـ 24 ـ 19

 72 ـ 45

 125 ـ 102 45 / } ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر { 45

 سورة الكهف
 إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط م سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا { 46

 29 / } بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً
133 

 سورة طه
 ومن أعرض عن ذكري * فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى { 47

 124 ـ 123 / } فإن له معيشة ضنكاً
 25 ـ 24

 سورة الحج
 78 34 / } وما جعل عليكم في الدين من حرج { 48

 سورة النور
 2 85 / } الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { 49

 30 95 / } قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم { 50

 31 95 / } وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن { 51

 33 161 / } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً { 52

 سورة النمل
56 123 / } أخرجوا آل لوط من قريتكم إم إناس يتطهرون { 53



) 

 سورة الروم
 لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق { 54

 21 / } وجعل بينكم مودة ورحمة
97 

 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم { 55
 22 / } وألوانكم

159 

 سورة السجدة
 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما { 56

 ا فمأواهم النار كلما أرادوا أن وأما الذين فسقو * كانوا يعملون
 يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم

 20 ـ 19 / } به تكذبون

25 

 سورة الأحزاب
 33 94 / } وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى { 57

 59 95 / } يدنين عليهن من جلابيبهن { 58

 النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن يا أيها { 59
 59 / } من جلابيبهن

174 

 سورة الزمر
 10 191 / } إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب { 60

سورة فصلت



) 

 من خلفه لا يأتيه الباطل من بين  يديه ولا * إنه لكتاب عزيز { 61
 42 ـ 41 / } تتريل من حكيم حميد

 % رة سيدنا محمد سو
 فلا نوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واالله معكم ولن { 62

 35 / } يتركم أعمالكم
153 

 سورة الحجرات
 13 159 / } إن أكرمكم عند االله أتقاكم { 63

 سورة النجم
 4 51 ـ 3 / } إن هو إلا وحي يوحى * ما ينطق عن الهوى { 64

 سورة الحشر
184 ـ 9 43 / } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة { 65



) 

 فهرس الأحاديث والآثار

 الصفح الحديث الشريف م
 ة

 166 من قول عمر ) ” يعني بلالاً “ أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا ( 1

 إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت ( 2
 ، م ما يغلبه م ه و كلف ت ، ولا ا يلبس لبسه مم ولي ا يأكل، يده فليطعمه مم

 ) فأعينوهم م ه تمو فإن كلف

163 

 إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكون ( 3
 ) فتنة في الأرض وفساد عريض

176 

 172 ) هكذا أنا وكافل اليتيم في الجنة ( 4

 كل وعن ، ى عن كل ذي ناب من السباع % رسول االله أن ( 5
 ) ذي مخلب من الطير

57 

 : إما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما ( 6
 ) فكان يمشي بالنميمة : فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر

53 

 34 ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ( 7

144 ) اف إلا االله تسير الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخ ( 8



) 

 ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل ( 9
 أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر

 ) أجره أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه

160 

وحق تعالى أدى حق االله مملوك عبد … ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ( 10
 ) سيده

164 

 أعظمها أجراً الذي أنفقته على ... ينار أنفقته في سبيل االله د ( 11
 ) أهلك

181 

 ، يصخب إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا و الصيام جنة، ( 12
 ) ه فليقل إني امرؤ صائم قاتل أو أحد فإن سابه

50 

 54 ) الجمعة واجب على كل محتلم يوم غسل ال ( 13

 164 ديث تبني زيد بن حارثة قطعة من ح ) فهلا غير ذلك ( 14

 181 ) كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ( 15

 181 ) كفى المرء من الإثم أن يضيع من يقوت ( 16

 40 جزء من حديث ظهور الدجال ) لا اقدروا له قدره ( 17

 120 ) لمن لا أمانة له إيمان لا ( 18

 144 ) ولا شيخاً كبيراً، ولا تغدروا لا تقتلوا طفلاً ولا امرأة ( 19

 155 ...) لا تغدروا، ولا تخونوا، لا تقتلوا شيخاً كبيراً ( 20

42 ) لا ضرر ولا ضرار ( 21



) 

 مع كل بالسواك لأمرم ، أو على الناس لولا أن أشق على أمتي ( 22
 ) صلاة

55 

 183 ) هو يعلم به إلى جنبه و من بات شبعان وجاره جائع ما آمن بي ( 23

 من أعتق رقبة مسلمة أعتق االله بكل عضو منها عضواً منه من ( 24
 ) النار

161 

 المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل ( 22
 ) خير

190 

 180 جزء من حديث ) وليس في وجهه مزعة لحم ( 23
180 ) اليد العليا خير من اليد السفلى ( 24



)



) 

 فهرس الموضوعات

 ال الموضوع
 صفحة

 7 الافتتاحية
 9 المقدمة

 15 ) مداخل قضية إعجاز القرآن ( الفصل الأول
 17 القرآن شريعة تفوق طبيعة التشريع البشري

 25 مثال وتوضيح : إعجاز القرآن
 30 ” قواعد شاملة وتوازن محكم “ مقاصد الشريعة

 إصلاح شامل لحياة الإنسانية في كل زمان ( الفصل الثاني
 ) ومكان

37 

 39 شريعة تسبق التطورات
 46 ” اكتشافات مستمرة “ مصالح الصيام

0 
 52 نماذج للمصلحة في شتى الأعمال

1 
 67 ” شريعة فوق كل انتقاد “ الفصل الثالث

2 
69 تمهيد قبل مناقشة المنتقدين



) 

3 
 78 واقعية أساساا ال .. قضية المرأة

4 
 84 ) 1 ( حقوق أكبر، لا مساواة ظالمة .. المرأة

5 
 93 ) 2 ( حقوق أكبر لا مساواة ظالمة .. المرأة

6 
10 ) 3 ( حقوق أكبر لا مساواة ظالمة .. المرأة

1 

7 
11 ) 1 ( حق الظالم أم المظلوم؟ .. الرحمة

0 

8 
11 ) 2 ( حق الظالم أم المظلوم؟ .. الرحمة

7 

9 
12 حضارة أم تخلف ؟ .. الربا

6 

0 
13 عدالة السماء لا تقلب الآراء والأهواء

6 

1 
14 ) 1 ( أهداف ومعاملات إنسانية .. الجهاد

8 

2 
15 ) 2 ( أهداف ومعاملات إنسانية .. الجهاد

8



) 

3 
 حل شامل للمشكلات التي عجزت عنها ( الفصل الرابع

 حل المشكلات المستعصية في الحضارة “ ) كل القوانين
 ” يثة الحد

16
7 

4 
16 تمهيد

9 

5 
17 أطفال بلا آباء

0 

6 
17 ! كيف انتهت مشكلة الفقر؟

8 

7 
18 لكي تنتهي مشكلة المخدرات

6 

8 
19 فهرس الآيات القرآنية

5 

9 
19 فهرس الأحاديث والآثار

9 

0 
20 فهرس الموضوعات

1



) 

 فهرس التفصيلي ال

 الصفحة الموضوع م
 7 الافتتاحية 1
 9 المقدمة 2
 15 ) مداخل قضية إعجاز القرآن ( الفصل الأول 3
 17 القرآن شريعة تفوق طبيعة التشريع البشري 4
 17 معنى التشريع القرآني 5
 17 معنى المعجزة 6
 17 مستويات المعجزة 7
 19 مستوى الإعجاز في شريعة القرآن 8
 19 المقارنة بين طبيعة القوانين البشرية وواقع التشريع القرآني 9
 20 اعتراف الأكاديميات العالمية بشريعة القرآن 10
 21 معجزة استمرار صلاحية التشريع مع تقلب الأزمان 11
 القانون الروماني وفروعه أوضح مثال على حاجة البشر إلى 12

 التغيير
21 

 22 استمرار الصلاحية مع تغير المكان وجه آخر من الإعجاز 13
 23 سمو شريعة القرآن فوق الانتقاد 14
 23 نجاح شريعة القرآن فيما فشلت فيه كل القوانين 15
25 مثال وتوضيح : إعجاز القرآن 16



) 

 25 ضرورة البحث عن إعجاز القرآن 17
 26 ن إعجاز القرآن سهولة البحث ع 18
 26 أثر مرور الزمن على كشف أخطاء الكتب 19
 27 أثر انفراد المؤلف على زيادة خطئه 20
 27 أثر تنوع الموضوعات على زيادة الأخطاء 21
 28 أثر قلة التحصيل العلمي على زيادة الأخطاء 22
 28 تنوع العلوم التي تناولها القرآن 23
 30 قواعد شاملة وتوازن محكم : مقاصد الشريعة 24
 30 استمرار صلاحية الشريعة إجمال يحتاج تفصيلاً 25
 30 مجالات تفصيل الصلاحية ثلاثة 26
 31 عبقرية الفقهاء لا تجعل الشريعة معجزة 27
 31 ميزان استمرار الصلاحية 28
 32 لإسلامية في نجاح الشريعة وتفوقها أثر المبادئ ا 29
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